
 
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

 جامعة منتوري قسنطینة 
 

  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة
 قسم اللغة العربیة و آدابھا 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

: تحت أشراف الدكتور :                                  إعداد الطالبة   
العلمي لراوي                 رشيدة كلاع                   
 

: لجنة المناقشة   
 

رئيسا./...............جامعة.............) ..............ة(الدكتور   
  عضوا مناقشا..../.............جامعة.............) ..............ة(الدكتور 
عضوا مناقشا..../.............جامعة.............) ..............ة(الدكتور   
مشرفا و مقررا..../.............جامعة.............) ..............ة(الدكتور   

 
2005........../......../تاریخ المناقشة  

 
 

نة الجامعیـــــة ــــــــالس  
2005/2004  

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بسم االله الرحمان الرحیم
 
  
 *وقل ربي ز   دني علما* 

    
  )صدق االله العظیم (        

  
  وجاعل العقل في سبیل الھدى علما  م            ـــالحمد الله معلي قدر من عل

               امـــعوث إعتصــمب ــیرد خــــمحم               ھ  ـثم الصلاة على الھادي لسنت
 



  شكر وتقدیر 
  
  

  
  أتقدم بفائق الشكر والتقدیر ألى الدكتور الفاضل  

العلمي لراوي الذي لم یدخر جھدا في إفادتي 
بتوجیھاتھ العلمیة القیمة و خبرتھ النقدیة و أدامك 

  .االله ذخرا لرسالة البحث والمعرفة 
  و شكرا  

على ما " العلمي المكي " الكبیر للأستاذ الشكر 
  أسداه لي من عون و نصیحة 

" كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأخت والزمیلة
على كل ما قدمتھ لي من عون و " رزیقة طاوطاو

  .مساعدة جزاھا االله عني خیر الجزاء 
 . كما أشكر كل من ساعدني من قریب أو من بعید 



 اھداء
 

  إلى مصدر العطاء الذي لا ینضب

 فقط الى أبي وأمي



 أ  

 المقدمة
 

مناط اهتمام الفلاسفة و شكلت القناعة بما ينطوي عليه الخيال من فعالية كبيرة 
و لما  .و إسهام في حل الكثير من المشكلات الأدبية القديمة و الحديثةالبلاغيين و النقاد 

كانت اللغة هي الأداة التعبيرية التي تتجسد من خلالها المعاني، و يتواصل بها الأفراد و 
الواقع في اللاواقع، من خلال جمع و  من وراءها دمج  غياانت أيضا وسيلة يتوب، كالشع

تركيب العناصر المتباينة في علاقات جديدة و مبتكرة، تعطي مجالا أوسع للشاعر 
  .من قيود عالم الحس و حتميته -و لو بقدر محدود -ررـليتح

ية الإبداع و بوصفه وسيلة تسهم في النهوض بعملبيد أن العناية بالخيال 
تطويرها، قد حصرت في أغلب الأحيان ضمن حدود التشبيه و الاستعارة، و هو ما يبخس 

فالحديث عن الخيال و . هذه الآلية حقها و قيمتها، و يقلص من دورها في العملية الإبداعية
التخييل و دورهما في صناعة العمل الشعري بمختلف جوانبه يظل مجالا مفتوحا لتقديم 

  .ةالإضاف
يتركز عمل الخيال في البحث عن التشكيل الجديد من خلال الجمع بين العناصر 

في شكل من الانسجام و التناسب، باعتبار  -قد لا يظهر بينها جامع منطقي -المختلفة
الصورة الشعرية ليست نسخا للواقع، أو استحضارا لأشياء سبق إدراكها عبر المعطى 

أساسا ينطلق منه الشاعر في بعث الجمال في الصور  الحسي، و إنما تمثل هذه المعطيات
المنشأة، و جعلها أكثر جدة، و قدرة على التأثير في المتلقي بغية دفعه إلى إتخاذ وقفة 

  .موقفه من العمل الإبداعي، سواء أكانت الاستجابة الناتجة بالبسط أو القبضسلوكية، تعكس 
منذ القديم، من خلال كتاب ظهر الاهتمام بالخيال لدى الفلاسفة و النقاد 

الذي جعل قوام جل الفنون التقليد و المحاكاة، و العمل الإبداعي جزء  "لأفلاطون"الجمهورية 
من ذلك، إذ يرى أن الشاعر لا يتجاوز نقل معطيات الواقع، و التقيد بتفاصيله، يضاف إلى 

ل المحاكاة أساسا الذي جع -الذي خالف فيه أرسطو أستاذه أفلاطون" فن الشعر"ذلك كتاب 
التقيد بالواقع، فالشاعر كما يقلد ما هو موجود و كائن،  لكنه لا يقيدها تمام-لية الشعريةللعم

  .فإنه قد يحاكي أشياء غير كائنة أو ممكنة الحدوث



ب 

إن تتبع الحديث عن الخيال و التخييل يثبت أن العناية بهما قد انتقلت من مجال 
في أغلب  -حيث ظهر تأثر البلاغيين و النقاد. بلاغية و النقديةالفلسفة لتمتد إلى الدراسات ال

  .جليا بما ذهب إليه الفلاسفة من أفكار، و ما توصلوا إليه من نتائج-الأحيان
فاهتمام البلاغيين و النقاد بالعمل الإبداعي، و كل ما يتعلق به جعلهم يخصون 

بالمنطق، حيث اعتبر الجاحظ أثر الجانب النفسي للإبداع بجزء من تلك العناية، فقد ظهر ت
، كما "كتاب الحيوان"و  "البيان و التبين" ال الدلالة، و ذلك من خلال كتابيهالبيان أحد أشك

إلى تطعيم " نقد الشعر"بشكل جلي و واضح، سعى من خلال  قدامة بن جعفرظهر تأثر 
عرية، و خدمة الأدب العربي بما أخذه عن نظيره اليوناني، سعيا للنهوض بالصناعة الش

أسرار "و " دلائل الإعجاز" في كتابيه عبد القاهر الجرجانيكما اهتم . مختلف جوانبها
بشكل أين يتناول كيفية ارتباط أجزاء الجملة بعضها البعض و كيفية تركيبها  ،بالنظم" البلاغة

  ".الوحدة"يقترب من حديث أرسطو عن 
، الذين اعتبروا سفة المسلمينالفلاانعكس تأثير النظريات اليونانية جليا على 

صطنعها الشاعر لخداع المتلقي و ي فنظروا إلى الخيال على أنه وسيلةالشعر قياسا منطقيا، 
، و إقناعه بأشياء غير حقيقته، معتبرين التخييل جوهر العملية الإبداعية و المميز تضليله

للخيال لتترك  مرت هذه النظرةثللشعر عن غيره من أضرب القول  الأخرى، و قد است
بصماتها جلية لدى البلاغيين و النقاد، بوصف الخيال ضربا من الفطنة و الذكاء يتغيا من 

  .ورائها الشاعر التأثير في المتلقي من خلال توظيف أفضل لهذه الملكة
، من أفلاطون و أرسطوظهر تأثر الحركة النقدية في العصر الحديث بنظريتي 

تعرضت لدور الخيال في العملية  -بصمات هذا التأثرلم تخل من -خلال عدة دراسات 
، حيث عكف على توضيح كل ما "القضايا الشعرية"كتابه  رومان ياكبسونالإبداعية إذ كتب 

 "ية إلى التفكيكيةتالمعنى الأدبي من الظاهر"يتعلق بهذه الصناعة، في حين تعرض كتاب 
المعنى و طرق تشكيله عند لأحد جوانب العمل الشعري، و هو " وليام راي"لصاحبه 

و " جماليات المكان"و كتابه   "جاستون باشلار"مدرستين كبيرتين في النقد الحديث، و أيضا 
و الذي يقدم دراسة نقدية، تطرق جوانب  رتشاردز،لصاحبه  "مبادئ النقد الأدبي"كتاب 

كولردج، ه لصاحب" النظرية الرومانسية في الشعر "مختلفة من الصناعة الشعرية، و كتاب 
الذي يتحدث عن دور الخيال الشعري ضمن المذهب الرومانسي من  "موريس بورا"و كتاب 

و غيرها من الدراسات التي تعكس الجهد المعتبر لنقاد  ..."الخيال الرومانسي"خلال كتاب 
ت على الجانب النفسي للعمل العصر الحديث و التي تحدثت عن الخيال الشعري، كما ركز



 ج  

ما يثيره في المتلقي من انفعالات مختلفة، بيد أن ارتباطها بالمذاهب الفلسفية  ، والإبداعي
  .أكبر حتى غدت تابعة لها كان

لم يكن النقد العربي الحديث بمنأى عن هذا التأثير، حيث طرقت معظم الدراسة 
النقدية طريقة تشكيل الصورة الشعرية، و كيفية النهوض بالعمل و بلوغه درجة الإبداع و 

مفهوم و الصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب "كتابي  نلتميز، فكاا
الصورة "و كتاب  "هلال لغنيمي"و كتاب النقد الأدبي  ،جابر عصفورلصاحبها  "الشعر
عاطف ، حيث درست جوانب مختلفة من العمل الإبداعي، كما قدم لمصطفى ناصف" الأدبية

فلم يقف " الخيال مفهوماته و وظائفه" الخيال من خلال كتابهمقاربة حول طبيعة جودة نصر 
في تشكيل الصورة الشعرية، كما تناولت  عند تحديد المفهوم ، بل عمل على بيان دوره

نظرية المعنى عند حازم "جانب المعنى من خلال كتابها فاطمة عبد االله الوهيبي 
قد موضوع البحث، دون إغفال تلك لتكون هذه الدراسة أكثر قربا من هذا النا "القرطاجني

، و محمد خطابيلصاحبه  "لسانيات الخطاب"الدراسات التشريحية للعمل الإبداعي نحو كتاب
كما عكفت بعض الدراسات على بيان ، "تحليل الخطاب الشعري "صاحب كتاب محمد مفتاح

مد نور الدين محلصاحبه  "المتخيل و التواصل"علاقة العمل الإبداعي بالمتلقي و منها كتاب 
  ...أفاية 

بيد أن الملاحظ أن معظم الدراسات قد ركزت بحثها بالعملية الإبداعية و دور 
الخيال و التخييل فيها على جوانب أو عنصر من عناصر العمل الإبداعي، أما الحديث عن 

كأداة فاعلة في صناعة العمل الشعري يتجلى حضورهما بشكل واضــح الخيال و التخييل 
يد عبر مختلف مراحل صناعة العمل  الشعري، و علاقاتهما بعناصر العملية الإبداعية و أك

، أمر لا نراه متحققا في هذه الدراسات، و هو ما دفعنا إلى البحث )المبدع، الرسالة، المتلقي(
  .حازم القرطاجنيعن الخيال و التخييل عند 

العمل الإبداعي، هو  ةفي تحقيق شعري "الخيال و التخييل"إن إدراك أهمية دور 
سعيا لفهم  "حازم القرطاجني"بنا للتركيز على دراسة هذا الجانب عند الناقد المغربي  ما حذى

ــي ع المتلقـالشعرية، و التواصل م ي بلوغنظرته لما يقوم به الخيال والتخييل من دور ف
لى ربط الجانب و كيف عمل حازم عما يقدمه العمل الشعري من أقوال مخيلة،و جعله يتأثر ب

و من خلال هذا البحث سنعمد إلى بيان علاقة آليتي  النظري بنماذج من الشعر العربي؟
الخيال و التخييل بعناصر العمل الشعري، و ما تقوم به من دور إبداعي، و هو ما استوجب 

بجوانب منهجا تاريخيا عند دراسة الجانب النظري، حيث تم رصد جملة من الآراء تتعلق 



د 

نب التطبيقي و التدرج في عرضها وفق منهج تاريخي، أما الجاة من العمل الشعري، مختلف
، و نظرته لدور حازم القرطاجني آراء تحليليا يعتمد على فحص فقد تطلب توظيف منهجا

الخيال و التخييل في العمل الشعري عبر عناصره المختلفة، و ربط هذه الآراء بنماذج من 
سعيا لمعرفة الإضافة التي  "منهاج البلغاء و سراج الأدباء"كتابه الشعر العربي انطلاقا من 

  .قدمها حازم بالنسبة إلى أسلافه و معاصريه من بلاغيين و نقاد
يتفرع هذا العمل إلى مدخل و أربعة فصول، تم عبرها طرق عناصر العمل 

  .من آراء نيالقرطاجالشعري، و ما يؤديه الخيال و التخييل من دور فيها وفق ما ذهب إليه 
هـ، 7عكف المدخل على تقديم مقاربة حول طبيعة الخيال و التخييل قبل القرن 

و أهم الآراء التي قيلت في هذا المجال عند الفلاسفة يونان و مسلمين، بلاغيين و نقاد، ثم 
م ـربط هذه الآراء بما قيل في النقد الحديث في بعض مراحله، سعيا لربط الصلة بين القدي

في النهوض بالعمل ا مث، مع بيان التغييرات التي لحقت بالمصطلحين، و بدورهو الحدي
الإبداعي، و الوصول به إلى تحقيق الغاية التخييلية من خلال التأثير في المتلقي، و قد تم 
الاعتماد في ذلك على جملة من المؤلفات النقدية القديمة و الحديث، و المعاجم اللغوية لتكون 

  .راء حازم و الكشف عن مكانة الخيال و التخييل في صناعة العمل الشعريالسند في فهم آ
ة الخيال و التخييل البحث للبحث في صل و قد خصص الفصل الأول من هذا

بقضية اللفظ و المعنى، أين تظهر العلاقة الجوهرية للخيال باللغة، و الأشكال التي تتخذها 
عنى، و من ثم العمل الشعري، و الدور الفعال الذي المعاني، ثم الكيفية التي يتم بها بناء الم

يؤديه الخيال في تحقيق الانسجام بين المعنى و اللفظ، مع بيان العيوب التي قد تلحق بالمعنى 
و التي ينبغي على الشاعر تجنبها إذا ما أراد حسن التأثير في المتلقي، إضافة إلى دور النظم 

  .ين اللفظ و المعنىفي تحقيق التخييل بوصفه إطارا يجمع ب
في وقت كان الفصل الثاني مجالا لبيان أثر الخيال و التخييل في تشكيل النظام 
الصوتي للقصيدة عند حازم، حيث تم الكشف عن الدور الذي يقوم به الخيال في بناء 
الأوزان الشعرية، و أوجه التناسب بين هذه الأوزان، للانتقال إلي بيان دوره في الملاءمة 

لغرض الشعري و الوزن المستعمل، و أهمية ذلك في الزيادة من القدرة الشعرية للعمل بين ا
الإبداعي و تخييليته، تم الكشف عن مبررات طغيان بعض الأوزان على حساب 

و الحديث عن تخييلية الأوزان الشعرية يستوجب الوقوف عند أشكال التركيبات .رهاــغي
، ثم الحديث عن القافية باعتبارها آخر ما يعلق بالذهن الوزنية و ما يطرأ عليها من تغييرات

ة ـــافيـمن البيت الشعري، ليختم الحديث عن الأوزان الشعرية بتوضيح الأثر النفسي للق



 ه  

رها ـــو دورها في حدوث التخييل، و بيان الكيفية التي تبنى عليها القافية بالنسبة إلى غي
  .و دور الخيال في ذلك

الخيال و التخييل في بناء القصيدة،  تجلي دور للبحث في ليخص الفصل الثالث
، مع بيان علاقة الخيال بلأغراض بناء القصيدةحيث تم التوقف عند البواعث النفسية ل

ا، ـالشعرية، ثم دوره في أحكام مباني القصائد و تحسين هيآتها و حسن الانتقال بين فصوله
استدعى تحديد الأمور التي ينبغي مو هو  و دوره في توثيق الصلة بين أجزائها المكونة،

 و فيما يعتمد من طرق في الأغراض، على الشاعر مراعاتها للوصول إلى تلك الغاية
، كل ذلك سعيا لإعطاء العمل الشعري قدرة أكبر على التأثير في المتلقي، و جعله الشعرية

  .يستجيب لما يخيله من أقوال
دق ــعلاقة الخيال و التخييل بالصأما الفصل الرابع فقد خصص للحديث عن 

يال ــالخة ــا في حدوث التلقي، حيث تم الوقوف عند مكانمو الكذب في الشعر و أثره
و التخييل في الصناعة الشعرية، مع بيان دور المحاكاة في حدوث التخييل ثم الانتقال إلى 

ضيح مكانة المتلقي الحديث عن الصدق و الكذب و علاقتهما بالتخييل، ليختم هذا الفصل بتو
  .من الخيال و التخييل

أجزاءه السبب في مختلف كان السعي للإلمام بجوانب الموضوع، و متابعة 
ي و ــبعض الجوانب، و قط ظهر تأثر حازم بالموروث اليوناني بشكل جلفي  التفصيل

م واضح، من خلال ميله إلى التدقيق في كل صغيرة و كبيرة، حيث نلمس شغفه بكثرة التقسي
  .و التفريغ

حازم ليتوج هذا العمل بوضع جملة من النتائج و الملاحظات حول الخيال و التخييل عند 
  .و دورهما في صناعة العمل الشعري، و ما ميز آراءه عن سابقيه القرطاجني،

يهدف هذا العمل إلي بيان دور الخيال و التخييل في صناعة العمل الشعري، 
و في  بالمتلقي بوصفه طرفا مهما في العملية الإبداعية،  بمختلف جوانبه و توطيد الصلة

حدوث التخييل الشعري، و ذلك من خلال تقصى رؤية حازم لهذه المسألة، بيد أن بلوغ هذا 
الهدف من خلال الفصول الأربعة المشكلة لهذا العمل قد لا يخلوا من نقائص قد تعود إلي 

إلى قد تعود ق في إعطائه كامل حقه، أو قد لا نوف و الذي طبيعة الموضوع في حد ذاته
  .الباحث نفسه
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ي مبلغا هاما ف كثيرا ما ارتبط مفهوم الشعر بما قدمه فلاسفة اليونان، و قد بلغ نقادنا العرب القدامى
استيعاب الفكر اليوناني، بل تعدوه إلى عطاءات هامة في مجال مفهوم الإبداع و طبيعته، ومن بين القضايا 

فقد تناوله الفلاسفة و . التي أثارت جدلا واسعا هو مفهوم الخيال و التخييل بوصفهما عماد العملية الشعرية
ولئن اختلفت . تعبر عن نظرته و توجهه العلماء و البلاغيون و النقاد كل نظر إليهما من زاوية معينة

و إبرازا لذلك سنحاول في هذا . الآراء حولهما فلا أحد ينكر دورهما الريادي في صنع العمل الإبداعي
المدخل الاقتراب من ماهية الخيال و التخييل، سعيا للوصول إلى مقاربة تعيننا على البحث عن هذه الآلية 

  . ازم القرطاجنيح المتميزة عند الناقد المغربي
  :الخيال لغة- 

  :في المعاجم العربية-1
  1: ورد في لسان العرب-
  .ظنَّه: خال الشيء خيلا و خيلة وخيلاً و خيلانًا و مخايلة و مخيلة و خيلولة _
  .هي ما تشبه لك في اليقظة و الحلم من صورة، و جمعه أخيلة: و الخيال و الخيالة_ 
  .نصب على خشبه أو عود، يخيل به للبهائم، و الطير فتظنه إنساناكساء أسود ي: و الخيال أيضا_ 
  .وهي أيضا كلمة تطلق على نوع من النبات، كما هي كذلك اسم أرض لبني تغلب_ 
  .وجه إليه التهمة: و خيل عليه تخييلاً_ 
  2:كما ورد عند ابن فارس أنه-
  .يتشبه و يتلون هو الشخص، و أصله ما يتخيله الإنسان في منامه لأنه: الخيال_
  .إذا وضعت لولدها خيالا يفزع منه الذئب: خيلت للناقة_
  .إذا تهيأت للمطر، ولابد أن يكون عند ذلك تغير لون: وتخيلت السماء_
  .السحابة: والمخيلة_
  .إذا التهمت إليه:وخيلت على الرجل تخيلا_
  .إذا تفرست فيه: وتخيلت عليه تخيلاً_

ل، وكذلك خيال الإنسان في المرآةالخيال لكل شيء تراه كالظ
3

.  
  .ما نصب في الأرض ليعلم أنها حمى فلا تقرب: و الخيال-
>>يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى <<:وقوله تعالى_

  .أي يحمل على التوهم" يشبه"يخيل بمعنى  4
                                                        

بيروت، لبنان  ، دار صادر، 3لسان العرب، ط: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري 1
  .227، 226خيل، ص:، مادة11م  م1994

، دار الجيل، بيروت، 1معجم مقاييس اللغة، تحقيق و ضبط عبد السلام هارون ط: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا  2
  .236، 235خيل، ص: ، مادة2م، م1991ن لبنا

لسان العرب المحيط ، تقديم عبد االله العلايلي، أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة يوسف خياط، دط : ابن منظور 3 
  .932خيل، ص: ،  مادة2م، م1988،دار الجيل بيروت، دار لسان العرب، بيروت، 

  .316، ص66:م، الآية1983لفجر الإسلامي، دمشق،،  دار ا4سورة طه، برواية حفص عن عاصم،ط  4
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ر، وهو الشخص والطيف وصورة تمثال الشيء في المرآة وما تشبه لك في اليقظة المنام من صو: الخيال_
  .1أيضا الظن والتوهم

هو الشخص، و الطيف و ما تشبه للمرء من صور " خيال" ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن معنى مفردة 
و الملاحظ أن هذه الدلالات تشير إلى ما يطلق عليه في النقد . في يقظته و منامه، كما تعني التوهم و الظن

  . المادة التي يعتمد عليها الخيال، لا على الخيال كقدرة ذهنية التي تتطرق إلى" الصورة الذهنية " المعاصر 
  :في المعاجم الأجنبية -2

خيال في اللغة الفرنسية في القرن الثاني عشر و هي تدل في هذه  « imagination »ظهرت كلمة      
  :اللغة على عدة معان

  .2هو ملكة يتوافر عليها الذهن لتمثل صور -)1
و منه يمكن الحديث عن الخيال . عليها الذهن للتخيل، لاستعادة صورا أو إبداعها هو ملكة يتوافر -)2

  3.المعيد، و الخيال المبدع
و هو أيضا ملكة الذهن على تمثل أشياء أو وقائع غير واقعية أو غير قابلة الحدوث و الإدراك، أو -)3
  .استحضار الذاكرة لمدركات أو تجارب داخلية -أي الخيال -هو
الفنان الذي يظهر قدرته على التخيل في (أنه هو القدرة على الاختراع، أوعلى الإبداع أو الإدراك كما  -

  ).إنتاجه الفني
  4.و في مجال الأدب قد يعد الخيال بناء و همي يقوم به الذهن اعتمادا على الاختراع و الإبداع

عاجم الأجنبية أنها تعني في بعض الم « imagination »  يتضح من خلال هذا العرض لمفردة خيال
  .تلك الملكة الذهنية التي تقوم باستعادة بعض الصور، أو إبداع صور جديدة

هـ ضرورة لمعرفة جديد القرطاجني 7مما سبق يبدو أن البحث في ماهية الخيال اصطلاحا قبل القرن 
  .على غرار ما قدمه الفلاسفة و البلاغيين و النقاد و المتصوفة

  :لتخييلمفهوم الخيال وا- 
   ):م.ق347-427(أفلاطون-   

فكل الفنون عنده قائمة على . ينبع مفهوم الخيال والتخييل لدى أفلاطون من نظرته العامة للشعر
>>تفسد أفهام السامعين<<المحاكاة، والشعر من بينها إلا أنه يرى أن المحاكاة الشعرية 

لكونها تقدم   5
الحقيقة التي لا  ى المحسوسات هذه الأخيرة جزئية لا ترقى إلىمعارف غير حقيقية، ومزيفة، لاعتمادها عل

                                                        
المعجم الفلسفي، دط، الشركة العالمية للكتاب، بيروت لبنان، مكتبة المدرسة دار الكتاب العالمي بيروت : جميل صليبا  1

  .546،  ص1م، ج1991لبنان،
2     Paul Robert: dictionnaire alphabétique analogique de la langue française , du     nouveau littré le 
robert, parie XI france, 1977,tome3, p598.     
3 larousse parie, Jean pierre mével, genevière hubelot...:larousse de la langue française, librairie, 

.1977, tome1,  p934  
 4  Patrik Bacry, Hilene Houssemaine...:larousse dictionnaire hubelot, imprimé en france, 1999,P782.  

   .28، ص1969جمهورية أفلاطون، دط، نقله إلى العربية حنا خباز، بيروت، : أفلاطون 5
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فأفلاطون باسم الحقيقة والفضيلة يحقر المحاكاة، وجميع <<طريق العقل لذلك  يمكن إدراكها إلا عن
دولته عقلية منظمة، والشعر : الفنون التي تعتمدها وخصوصا الشعر موجبا طردها من دولته المثالية 

>>أنه ضار حقير عاطفي قلق فضلا عن
1.  

تابعين لآلهة الشعر التي تقوم بإلهامهم، لذلك فالشعراء ليسوا أحرارا في  -في نظره-والشعراء     
   2>>منشد ملهم تبث الآلهة حديثها على لسانه <<قول الشعر، فهو لا يقوم إلا بترديد ما يلهم به فهو

مفهوم فهو نوع من الجنون العلوي تولده ربة من هذا المنطلق كان الخيال عند أفلاطون نابعا من هذا ال
  :الشعر في نفس الشاعر، منكرا أي دور له لأنه يعتبر

كل الشعراء المجيدين شعراء الملاحم وشعراء الغناء على السواء يؤلفون شعرهم الجميل لا عن << 
  3>>فن أو حذق، ولكن لأنه يوحى إليهم ولأن روحا تنقصهم

ي مقدرة للشعراء، وما جبلوا عليه من طبع، ومؤهلات ذاتية تجعل منه فأفلاطون بهذا الرأي ينفي أ
  .شاعرا وتميزه عن غيره، لهذا وجدناه يساوي بين الشعراء وأصحاب الحرف في المقدرة على قول الشعر

مع ذلك نجد أفلاطون يعترف بدور الخيال في استحضار الرؤية الصوفية، وإن ظلت سلطة العقل هي 
ا لبث في محاورة طيماوس أن اعترف للخيال بالقدرة على استحضار الرؤية الصوفية لكنه م<<الطاغية 

وفي محاورة تثيت ذهب أفلاطون إلى أن التخيل والتذكر، وإدراك . تلك التي تسمو على ما يتناوله العقل
المحسوسات المشتركة وظائف للعقل لا الحس، و أن أعضاء الحس لا تدرك الخصائص المشتركة بين 

وعات الحس، وإنما يدرك ذلك العقل والتخيل عنده يرسم في موضوعاته التي تصبح مادة التفكير، موض
  .4>>استعادة صور المحسوسات واستخدام الصور الحسية في التفكير: وهكذا يؤدي التخيل وظيفتين

خطأ ولما كان العقل هو المسيطر على الفكر الأفلاطوني، فقد جعل الخيال مصدرا للوهم ودافعا لل
لاعتماده على ما تقدمه الحواس من مدركات، فهي تحاكي الواقع الذي هو أيضا غير حقيقي، لأنه محاكاة 
لعالم الحقيقة، عالم المثل، أو عالم الكليات، لذلك كان ما يقدمه الخيال اعتمادا على ما سبق ما هو إلا أوهام 

  . وتضليل للمتلقي
ما واضحا للخيال، فهو وسيلة للتضليل والإيهام، كما لا من خلال ما سبق لا نجد عند أفلاطون مفهو

نجد لديه حديثا عن كلمة التخييل الشعري، وما تحدثه تلك النصوص الشعرية من تأثير في المتلقي، ولعل 
 ويبدو. السبب في ذلك رؤيته للشعر بأنه ضعف، وما يتركه من أثر في المتلقي سيزيده ضعفا وتضليلا

   أفلاطون حيث يقلل أحيانا من قيمة الخيال معتبرا إياه وظيفة للنفس غير السامية، شيئا من التناقض عند 

                                                        
،دار الطليعة للطباعة و النشر بيروت 1ط- الجاهلية و العصور الاسلامية- عند العرب نظريات الشعر: مصطفى الجوزو  1

  .90،ص1،ج1991لبنان،
  .19جمهورية أفلاطون، ص: أفلاطون 2
  .76، ص1953فن الأدب المحاكاة،دط، مكتبة الحلبي، القاهرة، : سهير القلماوي 3
  .23م، ص1988، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط المملكة المغربية ،1الخيال أداة للابداع،ط: الحسين الحايل 4
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 .لأنها مصدر للوهم وسبيلا للخطأ

 :م.ق322-384أرسطو -

خالف أرسطو نظرة أستاذه أفلاطون للشعر، فما يولد الشعر لدى الشعراء هو غريزة المحاكاة   
  .ب أفلاطون، فالشعر ظاهرة إنسانية لا دخل للآلهة فيهاوغريزة حب الوزن، وليس الوحي والإلهام كما ذه

فنظر إلى الخيال على أنه نوع من الحركة الحاصلة في الذهن والناتجة عن المدركات الحسية  
ولما كان البصر هو الحاسة الرئيسية فقد اشتق التخيل . التخيل الحركة المتولدة عن الإحساس بالفعل<<
إذ بدون النور لا يمكن أن نرى؛ ولما   Phaos" فاوس " من النورإسمه  Phantasia"  طاسيافن"

كانت الصور تبقى فينا وتشبه الإحساسات فإن الحيوانات تفعل أفعالا كثيرة بتأثيرها، بعضها لأنها لا 
يوجد عندها عقل وهذه هي البهائم، وبعضها الآخر لأن عقلها يحجب بالانفعال، أو الأمراض، أو النوم، 

>>.الإنسانكالحال في 
يركز أرسطو على حاسة البصر، في إدراك المحسوسات، أكثر من غيرها، . 1

لهذا كانت الحركة الذهنية المعتمدة على المحسوسات تشبه الحركة . واعتماد التخيل عليها؛ بصورة كبيرة
الحركة  عبارة عن الآثار التي يدركها الحس أي أن الخيال هو<<الموجودة في العالم الخارجي فالمخيلة 

وقد جعل أرسطو التخيل وسيطا بين الإحساس والعقل وذلك من . 2>>الناشئة عن الإحساسات في الذهن
هذا المصطلح نجده * النزوعخلال ربطه للتخيل بالتفكير مؤكدا على ضرورة تقييده بالعقل، وهو ما يسميه 

مية الخيال، إلا أنه أغفل يتكرر عند الفارابي، وهو ما يعكس تأثره بأرسطو ورغم إقرار أرسطو بأه
الحديث عن دوره الجمالي في العملية الإبداعية وما يقوم به من تشكيل لصور جديدة اعتمادا على الجمع 

وعلى الرغم من أن أرسطو ينص في حديثه على أنه لا يمكن للقوة <<والتركيب بين الأشياء المتباعدة 
مع ذلك يعيب الخيال من حيث هو بدون وصاية  العقلية أن تمارس وظيفتها بدون عون الخيال، فإنه

>>العقل عليه، ويخلط بينه وبين التوهم
3.  

ولا يختلف أرسطو عن أستاذه أفلاطون في إعطاء السلطة للعقل، وفرض وصايته على الخيال الذي 
  .يبقى قاصرا عن الوصول إلى المعرفة، رغم اعترافه بأهميته

على لسانه كما فعل ابن رشد بيد أنه يمكن اعتبار حديثه  لكن بعض المترجمين لكتابه حاولوا وضعه
عن الأثر الذي تتركه كل من المأساة والملهاة في المتلقي بإثارتها لانفعالاته، سواء بالإنجذاب أو النفور، 

  ".التخييل"أساسا اعتمد عليه من جاء بعده للحديث عن " تطهير" باللذة أو الألم وما ينتج عنه من 
فن "ير هذه النظريات جليا في الثقافة العربية الإسلامية، وخاصة بعد ترجمة كتاب      وقد بدى تأث

كالكندي، : فاستفاد منه الفلاسفة المسلمون) م940-هـ328(من قبل أبي بشرمتى بن يونس " الشعر
  .الفارابي، ابن سينا، وابن رشد

                                                        
  .107م ص1962، دار إحياء الكتب العربية، دب، 2واني،طكتاب النفس، نقله إلى العربية أحمد فؤاد الأه: أرسطو طاليس1
كتاب أرسطو طاليس في الشعر،نقل بشر متى بن يونس القنائي من السرياني إلى العربي تحقيق عبد : أرسطو طاليس 2

  . 244م، ص1953الرحمن بدوي،دط، دار النهضة المصرية، 
  .نفورتحريك النفس لطلب المحسوس أو تجنبه إما بالإنجذاب أو ال*
  .114،115النقد الأدبي الحديث،دط، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة،دت، ص: محمد غنيمي هلال 3
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وما . بما يتلاءم وخصوصية الأدب العربيوانطلقوا منها للنظر في الأدب العربي، فأضافوا إليها وأنقصوا 
  .فتئ هذا الاهتمام أن انتقل إلى المشتغلين بالبلاغة والنقد ابتداء من العصر العباسي

  :نظرة العرب للخيال- 
أهمل العرب قديما الحديث عن طبيعة الخيال ومفهومه، فرغم إقرارهم بوجود هذه الملكة، لكنهم 

والمتفحص .سموها بشيطان الشعر، فجعلوا الخيال شكلا من الإلهام نسبوها إلى قوى خفية، أو ماورائية
وادعى كثير من <<لأخبار الجاهليين يجدهم ينسبون أفضل أشعارهم وأجودها إلى إلهامات تلك الشياطين 

ومن ...فحول الشعراء أن له رئِيا يقول الشعر يفيه وله اسم معروف من ذلك مسحل شيطان الأعشى
السعلاة صاحبة النابغة، وأختها المعلاة : اطين الذين احتفظت بهم ذاكرة الجاهليينأسماء هؤلاء الشي

حديث طويل مع السعلاة ذكرته بعض  -رضي االله عنه-صاحبة علقمة بن عبدة، ولحسان بن ثابت
>>المصادر

  ".واد عبقر"كما ربطوا الشعر بمكان هو.1
شعري بوصفه إلهاما مستمدا من قوى خارجية يبدو في هذا الرأي انعكاسا لتصور القدماء للإبداع ال

  .وظل هذا التصور مسيطرا على الفكر العربي حتى عصر بني أمية.
بأنه شاعر، وان القرآن الكريم ضرب  -صلى االله عليه وسلم -هذا الفهم للخيال يفسر اتهامهم للنبي 

بل قالوا <<: يم عن ذلكمن الشعر وهو نابع من فهمهم لطبيعتي الوحي والشعر وقد تحدث القرآن الكر
  .2 >>أضغاث أحلام بل افترائه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون

وقد استمر النظر إلى الخيال مشوبا بالحذر والشك، وحتى الاتهام في بعض الأحيان فنجد الفلاسفة 
ملية الإبداعية، المسلمين قد أهملوا الحديث عن الخيال مركزين كلامهم على التخييل بوصفه جوهر الع

متقبلين الاختلاف الموجود بين العقل والتخيل، فالعقل هو السبيل الوحيد الموصل للحقيقة بينما الحواس 
  .فإنها تقدم معارف خاطئة

من هنا يبدو أنه التعرض إلى جهود الفلاسفة المسلمين سينير لنا الكثير من الجوانب حول ماهيتي 
  .   البحث فيه في هذا المبحثالخيال والتخييل وهذا ما سنحاول 

  :مفهوم الخيال والتخييل عند الفلاسفة المسلمين-
  ):هـ252ت(الكندي-

وهو ما يقال كلمة  "للتوهم"مرادفا " التخيل"يظهر تأثر الكندي بالثقافة اليونانية جليا، حيث جعل 
. إلى الترجمةفي اللغة اليونانية والتي تعني النور، ويرجع البعض ذلك  Phantasia" فنطاسيا"

التوهم هو الفنطاسيا قوة نفسانية ومدركة للصور الحسية مع غيبة طينتها، ويقال الفنطاسيا هو <<
>>التخيل، وهو حضور صورة الأشياء المحسوسة مع غيبة طينتها

3.  
                                                        

م، 1997،دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، دار الفكر دمشق سورية 1التفكير النقدي عند العرب،ط: عيسى علي العاكوب1
   . 31ص

  .322ص 5:الآية: سورة الأنبياء 2
رسائل الكندي الفلسفية،تحقيق محمد عبد الهادي أبي ريدة،دط،دار الفكر العربي، :قوب بن إسحاق الكنديأبو يوسف يع 3

  .167، ص1م، ج1950القاهرة 
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فالكندي قد سار على نهج سابقيه، إذ جعل الخيال مرادفا للوهم، وقوة إنسانية مضللة، ولم ينظر إليه 
ة فعالة تتجاوز حفظ صور الأشياء الغائبة عن الحس إلى التصرف في هذه الصور، بالـفك والتركيب كقو

لتكوين صور جديدة، ومن هنا أغفل الكندي الحديث عن الجانب الجمالي للخيال ودوره في العملية 
لقي بتحريكه الشعرية، أو العملية الإبداعية بشكل عام، وكذلك ما يتركه هذا العمل من تأثير في المت

لانفعالاته وجعله يتجاوب مع هذا العمل أو ينفر منه وبهذا فقد أهمل الحديث عن العملية الإبداعية وعن 
  .دعامتيها وهما الخيال والتخييل

  ):هـ339ت(الفارابي-
يعتبر الفارابي عملية الإبداع الشعري صناعة أساسها الروية، وليس الطبع أو الإلهام كما ورد عند  
  .ن وأرسطوأفلاطو

ولم يتحدث الفارابي عن الخيال إلا مرة واحدة معتبرا إياه خزانة لما يدركه الحس، ويطلق عليه إسم 
وقد ربط الفارابي الأدب بالفلسفة، جاعلا الشعر أحد أجزاء التفكير الفلسفي وكانت نظرته إلى . "المصورة"

رسطو بها بعض الثغرات وهو ما دفعه المحاكاة منطلقها نفسي، حيث رأى أن المحاكاة الشعرية عند أ
للمتلقي، جاعلا التخييل جوهر " القوة النزوعية"للحديث عن طبيعة التخييل الشعري ومدى تأثيره في 

  .الشعر وعماده
فن "آخذا إياه ممن سبقه من الذين ترجموا كتاب    " تخييل"ويعتبر الفارابي أول من استعمل لفظ 

التجميل أو (في ترجمته لكتاب الشعر لكن مصحفًا ) هـ328(بن يونس لأرسطو فقد استعمله متى "الشعر
والفارابي لم يحدد معنى التخييل وطبيعته، ولكنه تحدث عن الأثر الذي يتركه العمل الأدبي في  . 1)التبجيل

يعرض لنا عند استماعنا للأقاويل الشعرية عند التخييل الذي يقع عنها في أنفسنا شبيه <<نفس المتلقي 
فإننا في ساعتنا يخيل لنا في ذلك الشيء أنه مما : ا يعرض عند نظرنا إلى الشيء الذي يشبه ما نعافبم

يعاف فتنفر أنفسنا منه فنتجنبه، وإن تيقنا أنه ليس في الحقيقة كما تخيل لنا، فنفعل فيما تخيله لنا 
المر كما خيله لنا ذلك القول  الأقاويل الشعرية، وإن علمنا أن الأمر ليس كذلك كفعلنا فيما لو تيقنا أن

وإنما تستعمل الأقاويل الشعرية في مخاطبة إنسان  ...فإن الإنسان كثيرا ما تتبع أفكاره تخيلاته
وقد شبه أثر التخييل في المتلقي بالأثر الذي تتركه المحاكاة في النفوس عند ، 2.>>.يستنهض لفعل شيء

  .ما يؤدي إلى تطهير النفوس مما بداخلهاأرسطو، إذ تعمل على إثارة إنفعالات المتلقي م
ويرى الفارابي أن على الشاعر أن يهيأ الجو المناسب الذي يمكنه من إحداث التأثير في المتلقي عن 

  ".الإيحاء"طريق ما يسميه 
فالتأثير في المتلقي هو الغاية التي يسعى الشاعر لتحقيقها من خلال عمله، وذلك عن طريق أقوال 

ا بذاكرة المتلقي من أشياء تتناسب وموضوع القصيدة فينتج عنها موقفا سلوكيا ما فيقف مع مخيلة، تثير م
من أشياء  والأقاويل الشعرية هي التي تركب <<أو ضد موضوع التخييل الشعري الذي تطرحه القصيدة 

                                                        
ت .المصطلح النقدي في التراث الأدبي العربي،دط،دار الشرق العربي، بيروت لبنان، حلب، سوريا د:محمد عزام 1

  .177ص
  .115،116، ص1العرب الجاهلية والعصور الإسلامية ،ج نظريات الشعر عند:مصطفى الجوزو 2
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قبحا أو شأنها أن تخيل في الأمرالذي فيه المخاطبة حالا أو شيئا أفضل أو أخس، وذلك إما جمالا أو 
>>.جلالا أو هوانا أو غير ذلك

وبذلك يكون التخييل عملية إيحائية يعتمدها الشاعر من خلال التصوير . 1
  .الشعري

والفارابي كغيره من الفلاسفة يعطي سلطة كبيرة للعقل، فهو ما يعصم عن الوقوع في الخطأ ويعمتد 
وذلك إما بأن يكون الإنسان المستدرج لا <<هذا الدور ليشمل الانفعالات الناتجة عن العملية التخييلية 

روية ترشده فينهض نحو الفعل الذي يلتمس منه بالتخييل، فيقوم له التخييل مقام الروية، وإما أن يكون 
إنسانا له روية في الذي يلتمس منه، ولا يؤمن إذا روى فيه يمتنع فيعالج بالأقاويل الشعرية، لتسبق 

ذلك الفعل فيكون منه بالعجلة قبل أن يستدرك برويته ما في عقبي ذلك  بالتخييل رويته حتى يبادر إلى
  2>>.الفعل فيمتنع منه أصلا، أو يتعقبه فيرى أن لا يستعجل فيه ويؤخره إلى وقت آخر

عملية إيهام يعكف من خلالها الشاعر على خداع  -حسب الفارابي-وبذلك يكون التخييل الشعري 
أقاويل مخيلة، وتوجيه سلوكه إلى الوجهة التي يريده أن يتجه إليها، لأنه  المتلقي، والتأثير فيه من خلال

يرى أن بين السلوك الذي يرمي الشاعر إلى تحقيقه من قبل المتلقي والانفعال الناتج عن تلك الأقاويل 
  .علاقة نفسية قوية

التطهير وهنا  والتخييل من خلال ما يحتويه من صور تأثر في المتلقي، وتثير انفعالات تؤدي إلى
  .       يظهر أثر آخر لآرسطو على الفارابي

  ):هـ428(ابن سينا-   

جاعلا منه ثاني قوى الحس الباطن " إحساس ضعيف"تجاوز ابن سينا رأى أرسطو حول التخيل بأنه  
القوة التي تحفظ ما قبله الحس المشترك من <<حيث أنها   "المصورة"ومكانها مقدم الدماغ ويسميه 

>>س الجزئية، وتبقى فيه بعد غيبة المحسوساتالحوا
3   

فقد قصر ابن سينا دور المصورة على حفظ الصور المقدمة من قبل الحواس، دون التصرف فيها كما 
الذي يحدث " الإلهام الغامض"أو"الوحي"أو " الفيض"نظر ابن سينا إلى التخيل الشعري على أنه نوع من 

يدركها غيره، وهذا بحسب ما تؤهله له استعداداته الفطرية من قدرة فالشاعر يدرك أشياء لا . في اليقظة
على قول الشعر، ويكون بذلك الشاعر  عند حدوث الإلهام أقرب من درجة النبوة، والشبه بينهما في تلقي 

وليس أحد من الناس لا نصيب له من أمر الرؤيا ومن حال << -مع وجود الفارق-الوحي أو الإلهام 
ي تكون في اليقظة، فإن الخواطر التي تقع دفعة في النفس إنما يكون سببها اتصالات ما، الإدراكات الت

لا يشعر بها، ولا بما يتصل بها قبلها أو بعدها فتنتقل النفس منها إلى شيء آخر غير ما كان عليه 
                                                        

م، ص 1948إحصاء العلوم، تحقيق عثمان أمين، دط، دارالفكر العربي، القاهرة، : أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي 1
81،85.  

  .68،69إحصاء العلوم ،ص :  الفارابي 2
، مطبعة السعادة، القاهرة، 2نطقية والطبيعية والإلهية، طالنجاة في المحكمة الم: أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا 3

   .163م، ص 1938
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يكون وقد يكون ذلك من كل جنس، فيكون من المعقولات، ويكون من الإنذارات، ويكون شعرا و. مجراها
ذلك بحسب الاستعدادات والعادة، والخلق، وهذه الخواطر تكون لأسباب تعن للنفس مسارقة في أكثر 
الأمر، وتكون كالتلويحات المستلبة التي تقرر فتذكر إلا أن تبادر إليها النفس بالضبط الفاضل، ويكون 

ت تلك الإلهامات تحدث دفعة ولما كان.1>>.أكثر ما تفعله أن تشغل التخيل بجنس غير مناسب لما كان فيه
واحدة، وبشكل غير مقصود كان لابد من وصاية العقل عليها، وفرض رقابته المستمرة لأنها تفرض نفسها 

وبذلك يكون ابن سينا . على الشاعر لذا فدور العقل هو تنظيم هذه الإلهامات بما يتناسب والمقام والمقال
  .مصرا على جعل الشعر قياسيا منطقيا

يكون على شكل ومضات خاطفة تحدث في الذهن لتكتمل في صورة  -حسب رأيه-الإبداعي والعمل 
  .نهائية على شكل عمل تام

اعتبر الخيال حيلة صناعية وجعله ضربا من الفطنة  <<وقد وقع ابن سينا في شيء من الخلط حين 
سل إليه بطرائق من ونوعا من الذكاء المحدود والمهارة اللغوية التي يصطنعها الشاعر اصطناعا يتو

    2>>.الحيل تؤول إلى تناسب الأجزاء في سياق التشابه أو التخالف
والسبب في ذلك نظرته إلى الشعر على انه قياس منطقي، فجعل من الخيال وسيلة يلجأ إليها الشاعر 

ي، فهو للتحايل وخداع المتلقي من خلال توسله للغة، عن طريق نظمها بشكل يمكنه من التأثير في المتلق
إن القول الشعري يتألف من مقدمات <<حيلة يصطنعها في إبداعه مستعملا ما أمكنه من وسائل وطرق 

مخيلة، وتكون تلك المقدمات موجهة تارة بحيلة من الحيل الصناعية نحو التخييل وتارة لذواتها بلا 
اللغة، أو أن تكون في  حيلة من الحيل وهي أن تكون إما في لفظها مقولة باللفظ البليغ الفصيح بحسب

>>.معناها ذات معنى بديع في نفسه بلا حيلة قارنته
فالخيال الشعري إبداع وقدرة على إنشاء أشياء .3

  .جديدة بطرق خاصة
  .وفي حديث ابن سينا عن التخييل حاول توضيح بعض الأمور التي بدت غامضة عند الفارابي

فالتخييل هو ذلك الأثر النفسي الذي . اة ومفسرا لهالقد جعل ابن سينا مصطلح التخييل مقتربا بالمحاك
فهو انفعال من تعجب أو تعظيم أو تهوين أو <<يتركه العمل الأدبي في المتلقي بالإعجاب أو النفور 

لقد ربط ابن سينا التخييل .4>>تصغير أو نشاط، من غير أن يكون الغرض بالقول إيقاع اعتقاده البتة
الشعورية التي تحدثها العملية التخييلية في المتلقي، والانفعال عند ابن سينا لا  بالانفعال، وهو تلك الحالة

للكلام الشعري أي التجاوب مع هذا " الإذعان والمطاوعة"يعني فقدان القدرة على التصرف بقدر ما يعني 

                                                        
نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين : شرح كتاب النفس، نقلا عن إلفت كمال الروبي : أبو الحسن بن عبد االله بن سينا 1

  . 64م، ص1983، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت لبنان، 1من الكندي حتى ابن رشد، ط
  . 149م، ص1984الخيال مفهوماته ووظائفه، دط، الهيئةالمصرية العامة للكتاب، :عاطف جودة نصر 2
  .151نفسه،ص 3
كتاب المجموع أو الحكمة العروضية في كتاب معاني الشعر،تحقيق محمد سليم سالم،دط، مركز تحقيق التراث :ابن سينا 4

  . 15م، ص 1969ونشره القاهرة،
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المأساة في الكلام وموافقته وهذا الربط بين التخييل والانفعال، له علاقة بما قاله أرسطو عما تحدثه 
  .المشاهد بتحريكها الانفعالي الرعب والشفقة فيؤدي ذلك إلى حدوث التطهير

يرى ابن سينا أن الشعر كلام مخيل، والتخييل يكون بالتأثير في النفس وليس في العقل، فهو 
مخاطبة القوة المتخيلة في النفس وهذه القوة تعمل في صور المدركات الحسية التي تصل إلى قوة <<
يال من الفنطاسيا أو الحس المشترك و تقوم فيها بالجمع والتفريق كما نشاء، كما تقوم بهذه العملية الخ

>>.أيضا مع المعاني المدركة من المحسوسات الجزئية التي تنالها قوة الوهم
1  

فالشعر الجيد في نظر ابن سينا هو الذي يقوم فيه الشاعر بتركيب صور شبيهة بتلك المدركات 
  .لتي تحتفظ بها الصورالحسية ا

وقد أقام ابن سينا التخييل الشعري على دعائم عقلية، تدل على فطنة و مهارة الشاعر، كما اعتبره 
هذا . على مقدمات مخيلة، لكنه لم يشترط فيها الصدق أو الكذب -الشعر -أحد أشكال المنطق لاعتماده

مما جعل التخييل " أحسن الشعر أكذبه" فشاع أن الأمر كان له الأثر في مجالي البلاغة و النقد فيما بعد، 
  .الشعري ينحرف عن معناه
أو من غيرها، فهو يرفض ) التشبيه( يمكن أن يكون بالمحاكاة  -عند ابن سينا -و التخييل الشعري

الصدق المشهور في الأقاويل الشعرية، و يفضل الأشياء الجديدة، التي تخرج عن الأمور المألوفة، و بذلك 
الناس أطوع للتخييل <<أرسطو الذي يرى إمكانية اتخاذ الأحداث التاريخية كموضوع للشعر    يخالف

و نظرا لأن المحاكاة . منهم للتصديق، و كثير من الناس إذا سمع التصديقات إستكرهها و هرب منها
ه، و فيها من التعجيب و الإغراب ما ليس للصدق، لأن الصدق المشهور كالمفروغ منه و لا طراءة ل

>>.الصدق المجهول غير ملتفت إليه
2  

و قد ربط ابن سينا بين الخيال و التخييل، حيث جعل هذا الأخير أساسا لفهم النشاط الخيالي للعمل 
إن الشعر يتركب من كلام مخيل تذعن له النفس، فتنبسط عن أمور و تنقبض عن أمور من غير <<الفني 

  .           3>>.انفعالا نفسيا غير فكريروية، و فكر اختبار و بالجملة تنفعل له 
و بذلك يكون الشعر كلاما أساسه التخييل، غرضه إثارة المتلقي و تحريك انفعالاته، و هنا تظهر 

  .عبقرية الشاعر في جعل المتلقي ينجذب إلى ما يريده و ينفر عما يكره
ى قضايا الفلسفة جاعلا منه من خلال ما سبق يبدو أن ابن سينا قد نظر إلى الشعر نظرة المنطقي إل

و ابن سينا لم يوافق أرسطو في . قياسيا منطقيا يعتمد على مقدمات و نتائج يقوم فيها العقل بدور المنظم
  .كل ما ذهب إليه، فقد خالفه في ترتيب قوى النفس، كما لم يخلط بين الخيال و الوهم

                                                        
م 1980، مطبعة دار التأليف، القاهرة، 1القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر، طحازم :سعد مصلوح 1

   121،122ص
م 1973فن الشعر من كتاب الشفاء ضمن فن الشعر،  ترجمة عبد اللرحمن بدوي، دط، دار الثقافة، بيروت، : ابن سينا 2

  .161،162ص
ي بشر متى بن يونس القنائي من السريالي إلى العربي، تحقيق و كتاب أرسطو طاليس في الشعر، نقل أب: أرسطو طاليس 3

  .197م ،ص 1967ترجمة محمد شكري عياد، دط، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، القاهرة، 
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م الغامض الذي يحدث في اليقظة فيجعل فالخيال أو التخيل الشعري عنده هو نوع من الفيض أو الإلها
الشاعر يدرك أشياء لا يدركها غيره من الناس العاديين، فيقترب بذلك من درجة النبوة، كما يعتبره حيلة 

  .يتوسلها الشاعر لخداع المتلقي و التأثير فيه مستعملا ملكته اللغوية، و فطنته و ذكاءه
ن غيره من فنون القول، كما قرن التخييل بالمحاكاة، كما جعل التخييل أساس الشعر ، و المميز له ع

و الغرض . هذه الأخيرة بوصفها وسيلة للتخييل تعتمد على التحسين أو التقبيح أو المطابقة لتحقيق غايتها
من التخييل عن طريق المحاكاة تحريك النفس دون روية أو إعمال فكر بجعلها تنجذب إلى ما نقصد إليه 

نفيرها منه، و ذلك من خلال تحريك التخييل للقوة النزوعية للنفس فتحدث الاستجابة أو تنفر مما نريد ت
بطلب اللذة و النفور من الألم، لكن التخييل لا يتناقض مع الصدق عند ابن سينا لأن الشيء قد يخيل على 

قدرة على ما هو عليه، و قد يخيل على  غير ما هو عليه في الواقع، و قد أعطى ابن سينا المتخيلة ال
تركيب أو فصل بعض ما في الخيال عن بعض و هو ما نسبه الرومانسيون للخيال بأنه ينشر و يفكك ليعيد 

  . بناء الصورة من جديد
  ):هـ595ت(ابن رشد-

واكبت نظرة ابن رشد للخيال نظرة من سبقه من فلاسفة المسلمين والتي يشوبها الشك والريبة في  
  .خييل الشعري الذي يعتبره جوهر الشعرهذه الملكة، واهتم أكثر بالت

لم يجعل ابن رشد لهذه القوة <<فلم نجده يتحدث عن الخيال ولا عن دوره في العملية الإبداعية  
النفسانية قوة مستقلة بذاتها، وإن كان قد أشار ضمنا إلى وجود خزانة للصور المحسوسة لكنه لم 

أنه ينسب عملها للمتخيلة حين يجعل استثبات الصور  يسمها، فتبدو وكأنها والمتخيلة قوة واحدة، ذلك
>>.وحفظها من أعمالها

خزانة لحفظ مدركات الحس، وقرن بينها وبين ) الخيال(لقد جعل المصورة. 1
لكنه أهمل الجانب الجمالي للخيال والحديث عن دوره في توظيف تلك المدركات المحفوظة في . المتخيلة

  .المخيلة في العملية الإبداعية
وفي حديثه عن التخييل نجده قد إلتزم بما قاله سابقوه من الفلاسفة بجعل المحاكاة مرادفة للتخييل لكنه 

الأقاويل الشعرية هي الأقاويل <<فالشعر في نظره صناعة جوهرها التخييل . أضاف التشبيه للتخييل
>>.المخيلة

لخالص الذي ليس الغرض منه والتي تعني التشبيه ا" المطابقة"والتخييل عند ابن رشد يعني .2
وقد أخذ ابن رشد مصطلح المطابقة . تحسين الشيء أو تقبيحه، فالتخييل عنده هو أحد أغراض المحاكاة
  .3 التحسين، التقبيح، والمطابقة :عن ابن سينا الذي جعل للمحاكاة أغراضا ثلاث تسعى لتحقيقها وهي

وأصبح التخييل إضافة إلى الوزن . يه غيرهوبذلك أعطى ابن رشد معنى جديد للتخييل لم يسبقه إل
وفي التخييل وضع قاعدة ألزم فيها الشعراء بعدم . واللحن من العناصر الأساسية المشكلة للصناعة الشعرية

                                                        
، دار التنوير للطباعة و النشر، 1نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد، ط: إلفت كمال الروبي 1

  .29م، ص 1983ت، لبنان، بيرو
م، 1973تلخيص كتاب أرسطو طاليس فن الشعر، ترجمة عبد الرحمان بدوي، دط، دار الثقافة، بيروت، : ابن رشد 2

  .201ص
  .170فن الشعر، ص: ابن سينا 3
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وكما أن الناس بالطبع قد يخيلون ويحاكون <<الخروج في المحاكاة عما جرت عليه العادة واستقرت 
كة توجد للمحاكين، وإما من قبل عادة تقدمت لهم في ذلك، كذلك توجد إما بصناعة ومل...بعضهم بالأفعال

صناعة اللحن، : والصناعة المخيلة أو التي تفعل التخييل ثلاثة... لهم المحاكاة بالأقاويل بالطبع والتخييل
  .1>> وصناعة الوزن، وصناعة عمل الأقاويل المحاكية

جعل أراءه تدور حوله، فالشاعر في عمله جعل ابن رشد المديح بديلا للمأساة عند أرسطو، و
الإبداعي يقوم أولا بالبحث عن المعاني الشريفة التي يستطيع من خلالها إحداث التخييل، ثم يضيف إليها 

  .ما يناسبها من وزن ولحن حتى يمكنها من تحقيق الغاية المنشودة، وهي إيقاع التخييل في المتلقي
ة عملية آلية تعتمد على الانتقاء والرصف متناسيا أن هذا العمل وهو بذلك يجعل من العملية الإبداعي

  .هو كل متكامل فيه من المشاعر والأحاسيس والخيال ما يعبر عن صاحبه
وابن رشد لا يخالف من سبقه من الفلاسفة في أن الغرض من التخييل هو إثارة انفعالات المتلقي 

لا يتجاوز خواص الشيء وحقيقته، ويكون صادقًا،  ما<<ليتحقق التطهير، لهذا كان أفضل التخييل هو 
وقد جعل من اللحن أساسا يهيأ النفس لحدوث التخييل، .2>>.خلوا من المؤثرات الصوتية وتعبير الوجه

متناسيا أن الشعر العربي لا يشترط فيه اللحن، وهو بذلك يحكم بخلوه من التخييل، ولعل السبب في هذا 
  .عنه، فتعامل مع الشعر العربي وهو يقصد الشعر المسرحي اليوناني الأمر تأثره بأرسطو، وأخذه

. يبدو جليا من خلال ما سبق إهمال ابن رشد للحديث عن الخيال الشعري ودوره في العملية الإبداعية
مركزا حديثه على التخييل الذي يعتبره جوهر العملية الإبداعية، والتخييل عنده مرادف للمحاكاة وهو بذلك 

  .على نهج من سبقهيسير 
أي التشبيه، وحدوث التخييل عنده مشروط " المطابقة"التخييل عند ابن رشد أخذ معنى جديد وهو 

بتوفر اللحن، لما له من أثر في إحداث التأثير في النفوس لكنه بذلك وقع في الخطأ لأن ذلك لا يتناسب مع 
  .الشعر العربي

المنطقي للقضايا الفلسفية يتبين لنا من خلال هذا  وقد كانت نظرة ابن رشد للتخييل الشعري نظرة
العرض لبعض آراء الفلاسفة المسلمين، أن اهتمامهم كان أكثر بالتخييل الشعري باعتباره جوهر العملية 

في حين أهملوا الحديث عن الخيال الشعري  -في نظرهم والفيصل بينه وبين غيره من الكلام-الإبداعية 
اعية، جاعلين منه وسيلة يصطنعها الشاعر للتحايل على المتلقي وخداعه بأشياء ودوره في العملية الإبد

غير صحيحة فقد فسروا التخييل بمقومات المنطق، إذ جعلوه شكلا قياسيا، لا أهمية فيه لصدق المقدمات أو 
كذبها، وكأن تلك الصور التي يبدعها خيال الشاعر تنتظم وفق مقدمات وحدود وسطى وناتج كالقياس 

كما وظف الفلاسفة التخييل . وهم بذلك قد أخلطوا بين المنطق الصوري والمنطق الخيالي. المنطقي تماما
ليصبح على إثرها شكلا إستعاريا تستعمل فيه اللغة بطريق خاصة، " التشبيه"أو " التصوير"للدلالة على 

  .وبهذا يضم التصوير كل ما هو محاكى

                                                        
  .203تلخيص كتاب أرسطو طاليس ،ص : ابن رشد 1
  .  135، ص 1سلامية، جنظريات الشعر عند العرب الجاهلية والعصور الإ: مصطفى الجوزو 2
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وبيان ما يثيره النص من " سيكولوجية التلقي"على دراسة   وفي حديثهم عن التخييل الشعري تركيز
وهو انعكاس لما كان شائعا في تلك ". سيكولوجية المبدع"انفعالات تؤدي إلى التطهير، على حساب دراسة 

  .الحقبة من الزمن
وقياس الشعر بمعايير منطقية إنعكس سلبا على الدراسات البلاغية والنقدية، خاصة عند ربطهم 

'' : ات المخيلة بالصدق والكذب، فإنحرف مسار التخييل في الشعر بعد أن شاع اعتماد الرأي القائلالمقدم
كما كان لإخضاع التخييل للعقل انعكاسا في مجالي البلاغة والنقد فظهر ما . '' إن أعذب الشعر أكذبه

ها أكبر في المتلقي، وأحسن وهي عناية الشعراء بانتقاء العبارات والألفاظ التي يكون تأثير. يسمى بالصنعة
  .إيصالا وتعبيرا عن المعنى من غيرها

  : الخيال والتخييل عند المتصوفة-

إختلفت نظرة المتصوفة الخيال عن نظرة الفلاسفة ففي حين جعله الفلاسفة وسيلة للمغالطة والإيهام 
لي، والوصول إلى في وقت مجدوا فيه العقل وقدسوه إعتبره المتصوفة سبيلا للكشف والمعرفة والتج

  .إدراك الحقيقة الإلهية عن طريق الحدس
لكن حديث هؤلاء تركز على الخيال الإنساني ودوره ولم يهتموا بدراسة الخيال الشعري ودوره في 
العملية الإبداعية، والسبب في ذلك هو توجههم الذي يبتعد عن مجال الأدب والخوض فيه ولتوضيح ذلك 

  .والتخييل عند المتصوفةسنحاول معرفة تجلي الخيال 
  :الغزالي-

الروح الحساس، الروح الخيالي والعقلي، الروح : قسم الغزالي الأرواح إلى أربعة مرتب هي  
  ).النبوي(الفكري، والروح القدسي 

وقد حصر دور الروح الخيالي في حفظ ما تقدمه الحواس من معارف ومدركات، كما إعتبر الخيال 
إن من بين خواص الخيال أنه  ضروري لتضبط به  المعارف العقلية <<قل ضروريا في ضبط معارف الع

فلا تضطرب ولا تتزلزل  ولا تنتشر انتشارا يخرج عن الضبط،  فنعم المعين المثالات الخيالية للمعارف 
  .1>> العقلية

. فةكما يعتبر الخيال وسيطا بين عالم الحس وعالم العقل، وهو أمر يشترك فيه مع غيره من الفلاس
والخيال عنده وسيلة مساعدة على المعرفة، وهو يشترك مع ابن سينا في إعتبار الخيال عاجزا عن التجريد 

  .المطلق للمحسوس عن مادتها
وبذلك لا نجد عند الغزالي إشارة للخيال والتخييل الشعري ودورهما في العمل الإبداعي، حيث تركز 

  .دوره في المعرفة على الخيال الصوفي و -كما سلف الذكر-حديثه 
  :السهـروردي-

                                                        
  .  34م،ص  1964مشكاة الأنوار، تحقيق وتقديم أبو العلا عفيفي، دط،  الدار القومية دب، : الغزالي 1
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ذهب السهروردي المذهب ذاته الذي اتجه إليه الغزالي وهو إعتبار الخيال وسيطا بين المعقول  
والمحسوس، إذ شبهه بالمرآة التي تنعكس عليها صور مختلفة الموجودات سواء العقلية منها أو الحسية، 

والصور المعلقة ليست مثل أفلاطون، فإن مثل <<لقة  بل ذهب أيضا إلى إعتبار الخيال عالما للمثل المع
وبذلك يجعل  .1>>.أفلاطون نورية ثابتة، وهذه المثل معلقة، منها ظلمانية ومنها مستنيرة للسعداء 

  .وظيفة الإدراك الحسي المشترك، ووظيفة فعل المعرفة: للخيال وظيفتين
داعي، مركزا إهتمامه على الخيال والسهروردي كما هو بين أهمل دور الخيال في العمل الإب

  .الإنساني
كما سلف فإن إعتبار الخيال برزخا ووسيطا بين المحسوس والمعقول أمرا يكاد يشترك فيه المتصوفة 

الخيال وسطا بين "كانت"على إختلاف توجهاتهم، وهو أمر له ما يقابله في العصر الحديث حيث اعتبر 
رة وسيطا بين المادة والفكر، مع اختلاف في العبارة بين الصو" برجسون"الحس والفهم، كما اعتبر 

  .2المتصوفة وهؤلاء النقاد
  : ابن عربي-

يعتبر ابن عربي أبرز من تحدث عن الخيال ومستوياته، وآفاقه المعرفية، معتبرا الخيال أعظم قوة 
ننا نراه، وهذه الرؤية يحققها أن نعبد االله كأ -صلى االله عليه وسلم-خلقها االله تعالى، فلولاه لما آمرنا النبي 

وإن هؤلاء الذين يصفون الخيال بأنه فاسد لا يدركون حقيقته ذلك <<الخيال مع إستحالة الرؤية البصرية 
أن الخيال إذا أدرك شيئا، فإنما يدركه بنوره، والنور لا يخطئ في كشفه عن الأشياء، وإن كان هناك 

الحكم، والخيال لا يصدر حكما بل هو نور يكشف ستار  خطأ فلابد أن يكون لسبب آخر إذ الخطأ وليد
الظلمة الذي يحجب الأشياء، إذن يجب أن ينسب الخطأ إلى القوة التي تصدر الحكم وهي العقل، وإذا 

أخطأ العقل في : كان الحكم لغير الخيال فلا داع لأن ننسب الخطأ أو الفساد إليه؟ إنه من الأولى أن يقال
وبذلك .3>>.نه حتى لا ينسب الحكم بالخطأ والفساد إلى الخيال وهو بريء منه فهم ما كشف الخيال ع

يرد ابن عربي على رأي الفلاسفة في إعتبارهم الخيال وسيلة للمخادعة والتضليل، فبرأه عن الكذب 
  .والمغالطة موقعا الذنب على العقل

يبقى مرتبطا بعالم الحس  والخيال عند ابن عربي يمتلك حرية كبيرة على الخلق، لكن هذا الأخير
وسبيلا " الكشف الصوري"والخيال عند ابن عربي وسيلة للكشف عن القوانين . الذي يمده بأجزاء صوره

  . لإدراك المعرفة 
الخيال أحق باسم النور من جميع المخلوقات النورية، فنوره لا يشبه الأنوار، وبه تدرك <<

>>.الحسالتجليات، وهو نور عين الخيال، لا نور عين 
ويحتل الخيال مرتبة وسطى بين المحسوس . 4

  .والمعقول، والممكن والمستحيل، وبدونه تكون المعرفة غير منسقة
                                                        

  .83الخيال مفهوماته ووظائفه، ص : عاطف جودة نصر 1
  .122نفسه، ص   2
  . 8،9م ص 1969ربية،دب، الخيال في مذهب محي الدين بن عربي،دط، معهد البحوث والدراسات الع: محمود قاسم 3
  .9، ص الخيال في مذهب محي الدين بن عربي: محمود قاسم 4
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ويميز ابن عربي بين خيال متصل وآخر منفصل، فالأول يكون صورا غير دائمة تزول بزوال 
فإما وليد عملية : د نوعينالخيال المتصل على أح<<. الشيء المتخيل، أما الثاني فهو ذاتي قابل للمعاني

التخيل فيتصرف كما نعلم في الصور الحسية التي سبق أن أدركها المرء، واحتفظ بها في خياله حتى 
يتمكن من التأليف بينها عند الحاجة، وفي هذه الحال يتاح له أن ينشأ صورة خيالية جديدة لم يسبق له 

خياله، وإن كانت العناصر التي دخلت في تركيبها قد  أن أدركها إدراكا حسيا، وإنما يراها لأول مرة بعين
أما النوع الثاني فهو الذي لا يوجد إن عملية تخيل متصورة أو شبه شعورية، وإنما . أدركت من قبل

ينبعث في النفس من تلقاء نفسه كما هي الحال في تلك الصور الخيالية التي يراها النائم في حلمه دون 
الأمر فإن هذين النوعين من الخيال المتصل يعدان أحد أركان المعرفة وهما  وأيا كان. أن يؤلف بينها

  .1>>.مرتبطان بوجود صاحبهما، وخاصان به دون غيره
فتمجيد ابن عربي للخيال وغيره من المتصوفة، وإعتبارهم له وسيلة للمعرفة لا يمكن التخلي عنها، 
أو إسقاط أهميتها، جعلهم أشبه بالرومانسيين في العصر الحديث إذ مجدوا الخيال على حساب العقل ويعلق 

طا بين الفكر والوجود إن الخيال بإعتباره وسي <<: على نظرية الخيال عند ابن عربي قائلا "كوربان"
وتجسيد الفكر في الصورة، وحضور الصورة في الوجود لتصور هام اضطلع بدور رائد في فلسفة عصر 

والخيال بوصفه قدرة ...النهضة و هو التصور الذي نظفر به مرة أخرى في فلسفة  الإتجاه الرومانسي
  .2>>...نفخها في الأشكال والألوانسحرية مبدعة تخلع الحياة على المحسوس، تنبثق منه الروح التي ي

والملاحظ على نظرية الخيال عند ابن عربي إهمالها التعرف على الإبداع التخيلي في مجال الأدب، 
أو في العملية الإبداعية، رغم حديثه عن الوظيفة الإبداعية للخيال لكن بما يتعلق بمستوى التجربة 

  .لق عليه بالخلق الجديدالصوفية، من خلال إرتباطها بالتجلي أو ما يط
كما يرى أن الخيال لا يستطيع الاستغناء عما تقدمه الحواس من مدركات فهي ما يكون أجزاء 

  .الصورة لديه
وبذلك يكون الخيال عند ابن عربي علما وركنا من أركان المعرفة، لأنه علم البرزخ والمراتب 

  .الحس الثابتة إلى نظرة عين الخيال المتجددة الوسطى، تتجسد من خلال الأشكال، فينقلنا من نظرة عين
  :إخوان الصفا-

مركزين حديثهم على ) أو المصورة(أسقط إخوان الصفا من تصنيفهم لقوى الإدراك الإنساني الخيال  
إذا أوصلت القوة المتخيلة رسوم <<.المتخيلة، المفكرة، والحافظة، يضاف إليها الناطقة، والصانعة

المفكرة، بعد تناولها من القوى الحساسة، وغابت المحسوسات عن مشاهدة  المحسوسات إلى القوة
الحواس لها، بقيت تلك الرسوم في فكر النفس مصورة صورة روحانية، فيكون جوهر النفس لتلك 

>>الرسوم كالهيولى، و هي فيها كالصورة
فقد تحدثوا عن بقاء تلك المدركات التي نقلها الحس بعد   3

                                                        
  .82، ص نفسه 1
  .122الخيال مفهوماته ووظائفه، ص: عاطف جودة نصر 2
  .243، ص3م، ج1983رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا، دط، دار بيروت للطباعة و النشر، لبنان، : اخوان الصفا 3
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الإشارة إلى ما يحدث لهذه الصور المخزونة، و كيف يتم استثمارها إلى صور  غياب مصدرها، دون
  .جديدة

كل ما  <<و يعتبر إخوان الصفا أن البداية الفعلية لتحقيق المعرفة العقلية تتم عن طريق الحواس 
الخيال يتضح بذلك أن  1>>.تدركه الحواس لا تتخيله الأوهام، و ما لا تتخيله الأوهام لا تتصوره العقول

  .وسيط بين الحس و العقل، وهو عندهم مرادف للوهم و إن لم يقولوا ذلك صراحة
و إخوان الصفا كغيرهم من المتصوفة أهملوا الحديث عن العملية الإبداعية، و ما يمثله كل من 

  .الخيال و التخييل في هذه العملية
تصوفة و التي إفتقدها عند الفلاسفة و في تصور عام لما سبق وجد الخيال المكانة اللائقة به عند الم

  .المسلمين
فالخيال عند المتصوفة وسيلة للمعرفة لا غنى عنها، و هو الوسيط بين عالم الحس و عالم العقل، 
تتجسد من خلاله الصور، و رغم حديثهم عن الدور الإبداعي للخيال، لكن ذلك كان على مستوى التجربة 

فالمتصوفة . دوره في فنون القول، أو ما يؤديه في العملية الإبداعيةالصوفية، و لم يتجاوزها للحديث عن 
و على رأسهم ابن عربي ربطوا الخيال بمشكلات ثيولوجية، و لو ربط حديثهم هذا  بالنشاط التخيلي للشعر 

  .لقدموا أشياء مهمة أفادت مجالي البلاغة و النقد
ظائفه إلى جعل بعض النقاد المعاصرين و قد دفع إهتمامهم بالخيال و الحديث عن مستوياته و و

  .يشبهون ما قدمه المتصوفة بما نادى به الرومانسيون في العصر الحديث

  :مفهوم الخيال و التخييل عند البلاغيين و النقاد-

كان انعكاس آراء الفلاسفة المسلمين في مجالي البلاغة و النقد واضحا، فقد اعتبروا الشعر كلاما 
  .مقدمات مخيلة لا اعتبار للصدق و الكذب فيها، و بذلك أدخل التخييل في قوالب المنطقمخيلا يستند إلى 

القول الصادق إذا  <<و في ربطهم للتخييل الشعري بمسألتي الصدق و الكذب تأثر برأي ابن سينا 
حرف عن العادة و ألحق به شيء تستأنس به النفس فربما أفاد التصديق و التخييل معا، و أن الرأي 

     2>>مادة من مواد التخييل، كالعادات و الأفعال
و قد نتج . و من هذا المنطلق قاسوا الخيال الشعري تارة بمعايير صورية، و أخرى بمعايير أخلاقية

عن تأثر النقاد و البلاغيين بالمنطق الأرسطي إثارة العديد من القضايا الهامة لعل أهمها مشكلة اللفظ و 
و . من جدل كبير إنتهى بحله، من خلال وضع عبد القاهر الجرجاني لنظرية النظمالمعنى و ما نتج عنها 

  .   سيحاول البحث التطرق لبعض الآراء حول الخيال و التخييل عند البلاغيين و النقاد
  :ابن طباطبا-

لقد تحدث ابن طباطبا عن كيفية نظم الشاعر لقصيدته، بأنه يفكر أولا معملا ذهنه لتصوير أشياء 
لفة، ثم يعمل على نقل هذا التصور إلى صور مجسدة للمعنى الذي يريده، و بهذا يكون النظم قد مر مخت

                                                        
  .493ص ،نفسه  1
   .162فن الشعر، ص: ابن سينا 2
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فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه <<بالتفكير قبل البدء في الصياغة 
التي توافقه و الوزن الذي في فكره نثرا و أعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، و القوافي 

يسلس له القول عليه فإذا إتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته و أعمل فكره في شغل القوافي 
ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعه و نتجته فكرته فيستعصي إنتقاده، يرمم ما و ... بما تقتضيه من المعاني

و في هذا الكلام حديث عن الصورة التي  1>>نقيةهي منه، و يبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة 
يتخذها المعنى بعد صياغته، و التعبير عنه من خلال الألفاظ إشارة خفية إلى أن الصورة المنتجة مصدرها 

  .الخيال
و لكننا لا نجد حديثا صريحا لابن طباطبا عن الخيال و لا عن التخييل كجوهر للعملية الإبداعية؛ 

أو يكاد يرفضه و يستعيض عنه بنظم  لغوي يميز الشكل على أساس من صحة يرفض الخيال  <<فهو
>>.ذوق الشاعر و سلامة طبعه، و بامتلاكه أدوات تتوفر بالضرورة قبل تكلفه النظم

2.  
  ):هـ471ت (عبد القاهر الجرجاني -  

قال بل <<: لكريمةاستمد عبد القاهر الجرجاني مفهومه للخيال من فهمه للمعنى اللغوي للآلية القرآنية ا
والتخييل في هذه الآية يعني إيهام  .3>>ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى

هو ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو غير  <<:لذلك نجده يعرف التخييل بأنه. النفس وخداعها بفعل السحر
>> دع فيه نفسه ويريها ما لا ترىثابت أصلا، ويدعي دعوة لا طريق إلى تحصيلها، ويقول قولا يخ

4 .
فالشاعر من خلال التخييل يقوم بخداع نفسه هو، وإيهامها بما هو ليس حاصلا، فهو الذي لا يمكن الحكم 

ومذهب  5>>.خداع للعقل وضرب من التزويق<<فيه على الشاعر بقول الصدق أو الكذب، لهذا فالتخييل 
بعض المتأخرين في اعتبارهم التخييل مرادفا للإيهام، وحسن عبد القاهر في التخييل يشبه ما ذهب إليه 

  .التعليل والتأكيد
بيد أن عبد القاهر يقع في شيء من الاضطراب في فهم وظيفة الخيال، وذلك بخلطه بين الاستعارة 

واعلم أن الإستعارة لا تدخل من قبيل التخييل، لأن المستعير لا يقصد إثبات معنى اللفظة  <<والتخييل
فالجرجاني في أجزاء  6>>مستعارة، وإنما يعمد إلى إثبات شبه هناك، فلا يكون مخبره على خلاف خبرهال

يدخل الإستعارة ضمن التخييل لكنه يعود لينتبه إلى كون الإستعارة تقوم على " أسرار البلاغة"من كتابه 
  .التشبيه، لكن التخييل يثبت أمرا غير موجود، ومن ثم فلا وجود للشبه

                                                        
عيار الشعر، تحقيق طه الحاجري و محمد زغلول سلام، دط، المكتبة التجارية، القاهرة، : محمد بن أحمد ابن طباطبا 1

  .5م  ص1956
م، 1981النقد الأدبي الحديث أصوله و إتجاهاته، دط، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت : أحمد كمال زكي 2

  .120ص
  .  316ص 66:الآية: سورة طه 3
  .204،205م، ص1999، المكتبة العصرية، بيروت، 2سرار البلاغة، تحقيق محمد الفاضلي، ط: عبد القاهر الجرجاني 4
  .205أسرار البلاغة،  ص: عبد القاهر الجرجاني5
  .204نفسه، ص  6
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ر تأثر عبد القاهر بما ذهب إليه الفلاسفة في حديثهم عن الصدق والكذب إذ جعل التخييل أمرا ويظه
ربط النخييل بالجانب -والتخييل عنده ينتج حالة نفسية لدى المتلقي . لا يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب

فتحريك إنفعالات المتلقي يقوده  وهو ما يقابل الإنفعال عند ابن سينا،" التحريك"سماها  -النفسي عند المتلقي
  إلى إتخاذ وقفة سلوكية، تعكس مدى تفاعله مع النص التخييلي 

الإحتفال بالصنعة فيالتصويرات التي تروق السامعين وتروعهم، والتخيلات التي تهز الممدوحين  <<
بالتخطيط  وتحركهم وتفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلها الحذّاق

>>والنقش أو النحت والنقر
وبذلك يكون التخييل نوعا من القياس المخادع، الذي يعبر عن أحاسيس .1

الشاعر ومشاعره ،إن إعتماد الخيال على المدركات الحسية المستمدة من الواقع في تشكيل الصورة 
المتلقي ويؤكد على سر جمال  الشعرية، من شأنه أن يقربها إلى العقول، كما يترك تأثيرا إيجابيا في نفس

وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباين حتى يختصر لك ما بين  <<: التمثيل بقوله
المشرق والمغرب ويجمع ما بين المشئم والمعرق، وهو يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبها في 

الأضداد، فيأتيك بالحياة والموت الأشخاص الماثلة، ويريك الحياة في الجماد ويريك إلتئام بين 
وبهذا يكون للخيال فعالية كبيرة في تكوين الصورة الشعرية، وهو لا يخلو من الصدق، كما  2>>.مجتمعين

وبذلك يكون <<.في التخييل بعض المبالغة فإجتماع الخيال والتخييل من شأنه أن يزيد العمل الشعري رونقا
>>.عرف الخيال وأدرك أهميته بشكل لم يسبقه أحد فيما نعلمعبد القاهر الناقد العربي الفذ الذي 

3.  
وبذلك يشي كلام عبد القاهر الجرجاني بنظرة تعتبر الخيال الشعري ضربا من الفطنة والذكاء، 
وخداعا نفسيا يستعمل فيه الشاعر حيلا مصنوعة لخداع المتلقي وهو بذلك لا يخالف ما ذهب إليه من سبقه 

عري، رغم إقراره بأهميته في العملية الإبداعية، كما إعتبر التخييل تحايلا على في فهمهم للخيال الش
  .المتلقي عن طريق أشكال لغوية مختلفة

  ):هـ538-467(الزمخشري -
  .يذهب الزمخشري مذهب من سبقه من البلاغيين والنقاد من الذين إعتبروا التخييل مرادفا للإيهام 

وهو رأي يماثل ما ذهب إليه الفلاسفة حين . قيقة والمجازفالتخييل عنده مرتبة وسطى بين الح
إعتبروا الخيال مرتبة وسطى بين عالم الحس وعالم العقل، لكنه يخالفهم في قوله بأن في كلام االله عز 

ولا ترى بابا في علم البيان أدق ولا أرق، ولا ألطف من هذا الباب، ولا أنفع <<وجل أقوالا مخيلة 
ويل المشتبهات من كلام االله في القرآن الكريم وسائر الكتب السماوية، وكلام وأعون على تعاطي تأ

الأنبياء، فإن أكثره و عليته تخييلات قد زلت فيها الأقدام قديما، وما أتى الزالون إلا من قلة عنايتهم 
>>بالبحث والتنقير

  .ك أبعادهافهو يجعل التخييل وسيلة مساعدة لفهم المشتبهات في القرآن الكريم وإدرا.4
                                                        

  . 254، 253ص ،نفسه  1
  . 116،صنفسه 2
، 2م،ج1986، دار طلاس، دمشق، 1غية عند عبد القاهر الجرجاني منهجا وتطبيقا، طالصورة البلا: أحمد علي دهمان 3

  .620ص
  .   263، 262كتاب أرسطو طاليس في الشعر، ص: شكري عياد 4



 لحديثمقاربة حول مفهوم الخيال و التخييل قبل القرن السابع الهجري في النقد ا: مدخل 

 19

رغم أن التصوير فيها لا يمكن وصفه لا من جهة " تخييل"و" تمثيل"فبعض الآيات القرآنية فيها 
لأن الألفاظ فيها يجب ألا تحمل على جهة حقيقية ولا على جهة المجاز، وإنما هي <<الحقيقة، ولا المجاز 
>>.تمثيل وتصوير حسي

  .من التشبيه والإستعارة ومن هذا المنطلق يكون التمثيل والتصوير أشمل 1
فقد نظر إلى التخييل بوصفه طريقة للتجسيم المعنوي، وإعطائه صورة حسية، فكان مفهومه للتخييل 

  ".والإستعارة التخييلية" التشبيه التخييلي"من وجهة فنية بحتة، فتحدث عن 
لخداع النفس، أو وبذلك يكون الزمخشري قد خالف عبد القاهر الجرجاني الذي إعتبر التخييل تشبيها 

لقد استبعد كل دلالات المخادعة التي تعتور <<شكلا مجازيا، بأن جعل التخييل مرتبة بين الحقيقة والمجاز 
المصطلح، ولم ينظر إليه من زاوية منطقية أو كلامية توازن بين الصدق و الكذب كما فعل عبد القاهر، 

المجردة وطريقة من طرائق التجسيم المعنوي  و إنما نظر إلى التخييل على أساس أنه تمثيل للمعاني
>>.وتصويره للحس فحسب

2 .  
غير أن إعتبار الزمخشري التخييل طريقة لفهم المشتبهات من القرآن جعله محل إنتقاد، خاصة من 
طرف رجال الدين، على إعتبار أن هذه اللفظة تستعمل للدلالة على الأكاذيب لا الحقيقة، لذا وجب تفاديها 

  .امل مع كلام االلهفي التع
  
  
  

  ):هـ637(ابن الأثير -
يركز ابن الأثير حديثه على الجانب البلاغي للتخييل، إذ يعتبره وسيلة لإقناع المتلقي بما يتضمنه   

فالخيال والتخييل وسيلتان لتجسيم الأشياء .النص الشعري، حتى يصبح بمثابة المرئي بالنسبة إليه
لأنه قد يثبت وتحقق أن فائدة الكلام الخطابي، هو إثبات الغرض  <<وتجسيدها، لتقريبها من الأذهان 

" زيد أسد: "المقصود في نفس السامع بالتخييل والتصوير حنى ينظر إليه عيانا، ألا ترى أن حقيقة قولنا
لكن الفرق بين القولين في التصوير والتخييل، وإثبات الغرض المقصود في " زيد شجاع: "هي قولنا

زيد "لا يتخيل منه السماع سوى أنه رجل جريء مقدام، فإذا قلنا " زيد شجاع: "لأن قولنانفس السماع، 
يخيل عند ذلك صورة الأسد وهيئته، وما عنده من البطش والقوة، ودق الفرائس، وهذا لا نزاع "  أسد
  3>>.فيه

لال النص الشعري فالقول المخيل أكثر وقعا في النفس، وأقدر على إستثارة المتلقي والتأثير فيه من خ
المقدم، وهو رأي لا يخالف ما ذهب إليه الزمخشري كما تحدث ابن الأثير عن الصدق الفني الذي يعكس 
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فالشعر الصادق المؤثر، هو ما إستطاع أن . البراعة التصويرية للشاعر وحسن توظيفه لخياله الشعري
هو بذلك لم يخرج عن فهم من سبقه و. يحول الكذب إلى حقيقة دون أن يقود ذلك إلى الغلو والمبالغة

للخيال الشعري بأنه وسيلة يصطنعها الشاعر لخداع المتلقي، من خلال إيهامه بحصول الشيء عن طريق 
  .أقاويل مخيلة

وخلاصة ما ذهب إليه البلاغيون والنقاد، هو أن بعضهم قلل من شأن الخيال وأهميته، مركزين 
تي تمر بها الصناعةالشعرية كما فعل ابن طباطبا في حين إعتبره حديثهم على كيفية النظم، أو المراحل ال

البعض الآخر ضربا من الفطنة والذكاء، الغرض منه إيهام المتلقي وخداعه من خلال تلك الأقوال 
  .التخييلية

وبذلك أصبح الخيال الشعري في القرنين الثالث والرابع الهجريين ينم عن تصورات شائعة تعتبره 
يل يتوسلها الشاعر لإقناع المتلقي بأشياء لا حقيقة لها، وهو رأي يعبر عن تأثرهم بما ذهب طرائق من الح
  .إليه الفلاسفة

  :مفهوم الخيال والتخييل في النقد الحديث-
تباينت النظرة إلى الخيال الإبداعي في العصر الحديث، كل ينظر إليه من منظاره الفلسفي     
  .والمذهبي

كيون إلى ضرورة تقييد جموح الخيال بضابط العقل، رأى فيه الرومانسيون ففي حين نادى الكلاسي
  .عامل أفضل من عالم الحقيقة، لذا رفعوا من شأنه وقيمته

كالمذهب المادي، والمذهب "وقد كان لتعدد المذاهب الأوروبية أثر في ظهور عدة تيارات 
حاول هذا البحث أن يقدم بعض الآراء التي حيث ظهر تأثرها بالمذاهب اليونانية القديمة وسي..." الوجودي

  .تعرضت لمفهوم الخيال في العصر الحديث
  :D.Humeهيوم -

ذهب هيوم إلى إعتبار الصور والأفكار مجرد نسخ للإنطباعات الأصلية على أعضاء الحس، وهي 
ه إعتبر الخيال قاصرا إذا ما قورن بالحس الخالص، وهو قصور جعله يتج <<نسخ منفصلة ومفككة 

>>.إتجاها توكيديا ينفي قدرتنا على تخيل محسوسات جديدة
1  

لقد إعتبر هيوم الخيال عاجزا على تركيب المدركات الحسية، وبذلك جعله غير قادر على آداء 
إحساسا "و هو في ذلك متأثر بما ذهب إليه أرسطو حين إعتبر الخيال     .مهمته، مادام أضعف من الحس

  .ه وأهميتهومن ثم قلل من دور" ضعيفا
  :Hobbesهوبز -

نبع مفهوم هوبز للخيال من نزعته التجريبية فوحد بين الخيال والذاكرة، فالخيال عنده هو الملكة التي 
يفسر الخيال بأنه  <<تقوم بتركيب المدركات الحسية في شكل صور مختلفة، لكنه تركيب معقد غير مفهوم 

                                                        
  .15الخيال مفهوماته ووظائفه ،ص : عاطف جودة نصر 1
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محسوسات واضحة وثابتة بينما يركب الخيال صورا إحساس متحلل مما يعني أن الإدراك يقدم لنا ال
>>.يسمها بالغموض

1  
وبذلك قلل هوبز من دورالخيال في العملية الإبداعية، إذ رأى أنه شيء غير نافع لا يزيد الأشياء إلا 
تعقيدا، معتبرا إياه شكلا من اللعب، وفسادا في الإحساس، وبذلك تضاءلت قيمة الخيال، لصالح العقل الذي 

  .بره جوهر الشعرإعت
كان <<فأصحاب المذهب الكلاسيكي قد أحطّوا من قيمة الخيال، واصفين إياه بالفوضى لذا لم يتقوا به

نقاد المدرسة الكلاسيكية يهاجمون الخيال بعنف ويصفونه بأنه ملكة فوضوية لا تراعي أي قانون، 
ل، فهو قوة لا ضابط لها، وواجب وتؤدي إلى الجنون والهذيان وذلك لأن الخيال لا يخضع لسلطان العق

  .2>>.الإنسان الخلقي يقضي عليه بأن يكبتها في نفسه
  :كـانــت-

لكنه أصبح عنصرا فعالا " هوبز"تغير مفهوم الخيال عند كانت، فلم يعد شكلا من اللعب كما ذهب  
الإدراكات المختلفة إن  <<في العملية الإبداعية، فهو الذي ينقل ما في الذهن إلى الواقع، ويجعله ممكنا 

توجد في العقل على نحو منفصل، ويبدو ربطها على نحو وجودها في الحس مطلبا ضروريا، ومن ثم 
>>.ينبغي أن توجد فينا قدرة فعالة تركب الكثرة التي يبديها المظهر، وليست هذه القدرة سوى الخيال

3  
تجاهل دورها، فهي التي تقوم بوظيفة الخيال أمرا ضروريا لأنه قدرة إنسانية لا يمكن " كانت"ويعتبر

تركيب ما بالذهن من صور منفصلة وتقديمها في صورة متكاملة الأجزاء، لم يكن من الممكن تحصيلها في 
الخيال أجلُّ قوى الإنسان، وأنه لا غنى لأية قوة أخرى من قوى الإنسان عن <<": كانت"غياب الخيال يقول

>>.وخطره الخيال، وقلما وعى الناس قدر الخيال
وقد كان تأثير كانت كبيرا في الكثير من الفلاسفة  4

  .   والنقاد، حيث ظهر إهتمامهم بهذه الملكة، وبدورها الفعال
  :John Gottlob Fichteفشتــه -

جليا من خلال فكرته عن الخيال، إذ أعطى للخيال القدرة على الإنتاج والإبداع " بكانت"ظهر تأثره    
إذ ملكة الخيال المنتجة هي القوة النظرية الأساسية وبدون هذه <<هي في الواقع لأشياء تختلف عما 

القوة العجيبة لا يمكن تفسير أي شيء في العقل الإنساني، وجماع جهاز التفكير يقوم على هذه 
وبملكة الخيال هذه يظل إنتاج . والخيال قدرة أساسية للأنا على أن يتصور خلاف نفسه...الملكة

  .5>>.ن شأن الذات، ويبقى في داخل الذاتية المطلقةالموضوع م
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لا يقتصر على الربط بين المدركات الذهنية وتركيبها، بل هو ملكة منتجة " فشته"فدور الخيال عند 
لها القدرة على الإبداع والخلق، وبذلك تجاوز هذا الرأي، المذهب الذي ينظر إلى الخيال بوصفه ضربا من 

  .اللعب الغير مدروس
   :دزورثور-

في تحديد مفهوم الخيال، من الدور الذي يؤديه في العملية الإبداعية، بخلقه " وردزورث"انطلق 
  الخيال هو القدرة على إختراع ما يلبس اللوحات المسرحية لباسا فيه<<الإنسجام بين الأشياء المتنافرة 

ك القدرة الكيمياوية تكتسي أشخاص المسرحية بنسيج جديد ويسلكون مسالكهم الطريفة أو هو تل 
العناصر المتباعدة في أصلها والمختلفة كل الإختلاف، كي تصير مجموعا متآلفا  -معا-التي بها تمتزج 

فالخيال لديه ملكة منتجة، لها القدرة على الإبداع والخلق، والجمع والتركيب، انطلاقا من . 1>>. منسجما
بين الخيال و الوهم، جاعلا من " وردزورث"ميز ما يختزنه الذهن من صور منفصلة، ومن هذا المنطلق

الوهم سلبي يغتر بمظاهر الصور، يسخرها لمشاهد فردية  <<الخيال قوة إيجابية، أسمى من الوهم 
عرضية، أما الخيال فهو العدسة الذهنية التي من خلالها يرى الشاعر موضوعات ما يلحظه، أصيلة في 

ز بين ما هو عرضي زائل وبين ما هو أصيل، يصبح الخيال قدرة من خلال هذا التميي. 2>>.شكلها ولونها
من " وردزورث"ولما كان . فعالة، تمكن الشاعر من جعل معطيات الحس يشكلها بما شاء من صور
تفريقه بين الخيال " وردزورث"المعاصرين للرومانسية، فقد دعى إلى تدعيم الخيال بالعاطفة، ويواصل 

فالتوهم يقوم بتعديل طفيف سريع الزوال، وقانونه متقلب مثل  <<مختلفة  والوهم، وبيان خصائصهما ال
أما المخيلة فهي ملكة . أعراض الأشياء ذاتها، كما أن آثاره مفاجئة عابثة، وقد تترابط الأمور إتفاقا

محولة، مجردة مانحة، وهي توحد وتجمع، ومن ثم تشكل وتخلق، وهي لا تعتمد على التعبير والتأثير، 
>>.تعتمد على الخصائص العابرة بقدر ما تعتمد على الخصائص الداخلية الكامنةولا 

فالشاعر لايكتفي  3
                .          بالتأليف بين الصور وإنما يتجاوز ذلك إلى إبداع صور جديدة، تخضع لعوامل داخلية خاصة بالمبدع

  :Samuel T.Coleridgeكولــــردج -
يقدم تصورا نظريا للخيال الإبداعي ضمن النزعة الرومانسية، أين يظهر أن  "كولردج"حاول   

وقد تمكن بفضل ملكته النقدية أن يقدم تصورا للخيال الشعري . تأثره الكبير بنظريات الخيال التي عاصرها
الخيال هو القوة التي بواسطتها تستطيع صور معينة أو إحساس واحد أن يهيمن على عدة  <<: مفاده أن

وهذه القوة التي هي ...فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر) في القصيدة(أوأحاسيس  صور
أسمى الملكات الإنسانية تتخذ أشكالا مختلفة منها العاطفي العنيف ومنها الهاديء الساكن، ففي صور 

نما تفتقد هذه نشاطها الهادئة التي تبعت على المتعة فحسب، نجدها تخلق وحدة الأشياء الكثيرة، بي
الوحدة في وصف الرجل العادي الذي لا يتوافر لديه ملكة الخيال لهذه الأشياء، إذ نجده يصفها وصفا 
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ولهذا كان للخيال قدرة هامة على الصهر من  1>>.بطيئا، الشيء تلو الشيء، بأسلوب يخلو من العاطفة
ويميز كولردج بين . م الخارجي وفهمهخلال المجانسة، فتصبح هذه العملية درجة متطورة من إدراك العال

فالخيال الأولي هو في رأي القوة الحيوية . إنني أعتبر الخيال إذن إما أوليا أو ثانويا<<نوعين من الخيال 
أو الأولية التي تجعل الإدراك الإنساني ممكنا، وهو تكرار في العقل المتناهي لعملية الخلق الخالدة في 

الثانوي فهو في عرفي صدى للخيال الأولي غير أنه يوجد مع الإرادة الواعية و أما الخيال . الأنا المطلق
هو يشبه الخيال الأولي في نوع الوظيفة التي يؤديها ولكنه يختلف عنه  في الدرجة وفي طريقة نشاطه، 
 إنه يذيب ويلاشي ويحطم لكي يخلق من جديد، وحينما لا تتسنى له هذه العملية فإنه على أي حال يسعى
إلى إيجاد الوحدة، وإلى تحويل الواقع إلى مثالي، إنه في جوهره حيوي بينما الموضوعات التي يعمل 

فالشاعر لا يكتفي بالخيال الأولي بل  2>>.في جوهرها ثابتة لا حياة فيها) بإعتبارها موضوعات ( بها 
ولي يسعى إلى الوقوف على فالخيال الأ <<. يتجاوزه إلى الخيال الشعري الذي يساعده في عملية الإبداع

ولكن الخيال الثانوي ...ماهية الأشياء وإدراكها، ويحتاج إلى سبر أغوار الشيء و النفاذ إلى أعماقه
ليس إدراكا يقوم على إستقصاء الصفات و الجزئيات التي يتركب من مجموعها الشيء المدرك، وإنما 

وبذلك يقوم الخيال  3>>.في الشيء المدركهو إدراك يقتصر فيه الشاعر على الصفات التي تهمه فقط 
بالربط بين الطبيعة والعمل الفني، بإعتماده المدركات الحسية مادة له تساعده على بناء عمله الشعري وفي 

أما التوهم فهو على نقيض ذلك لأن ميدانه المحدود <<هذا الصدد يفرق كولردج بين الخيال والوهم  
لذاكرة تحرر من قيود الزمان والمكان، وإمتزج وتشكل بالظاهرة والثابت، وهو ليس إلا ضربا من ا

ويشبه التوهم الذاكرة في أنه يتعين عليه أن يحصل " الإختيار"التجريبية للإرادة التي نعبر عنها بلفظة 
>>.على مادته كلها جاهزة وفق قانون تداعي المعاني

من خلال هذا التمييز أراد كولردج أن يبعد أي  4
ط بين الأمرين فالخيال قدرة تقوم بالمزج والتركيب فيما لديها من صور مختزنة لتشكيل صور لبس أو خل

فبينما يجمع التوهم  <<جديدة، أما الوهم فهو أدنى درجة من الخيال إذ يتقبل الأشياء الجاهزة ويخلط بينها 
عمل التوهم عنذئذ بين جزئيات باردة جامدة منفصلة الواحدة منها عن الأخرى جمعا تعسفيا، ويصبح 

ضربا من النشاط الذي يعتمد على العقل مجردا عن حالة الفنان العاطفية، نجد الخيال يعمل على تحقيق 
بأن يقوم بعملية إتحاد تام بين الشاعر والطبيعة أو بين الشاعر . علاقة جوهرية بين الإنسان والطبيعة 

>>.عاطفة التي تهز الشاعر هزاوالحياة من حوله، ولن يتم هذا الإتحاد إلا بتوافر ال
5 .  
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لكن حديث كولردج عن كون الوهم غير مطابق للواقع أثناء تمييزه بين الخيال و الوهم يجعلنا نقول 
ان الخيال أيضا لا يطابق الواقع وإن إنطلق منه، فإعتماد هذه النقطة وحدها فيصلا  بين الإثنين أمر 

  .بحاجة إلى تدقيق
لتخييل في النقد الحديث، فلا نكاد نعثر على إستعمال لهذا المصطلح، فقد ظهر اما فيما يتعلق بمفهوم ا

إستعمال مصطلحات جديدة ونظريات مختلفة، وهو ما عبر عنه بنظرية التلقي،و هو ما سيتطرق إليه 
  .البحث في أحد فصوله
لية توليد مفهوم الخيال كما عرفه كولردج أو إتفق أكثر المحدثين على أنه عم <<وخلاصة الأمر 

فمفهوم الخيال في النقد الحديث تأثر . 1>>.الصورة التي وظيفتها تصوير الحقائق النفسية والأدب
بالمذاهب و النظريات الفلسفية، إذ نعته الكلاسكيون بالقصور والفوضى، متأثرين بالثقافة اليونانية، إذ 

فالتخيل قاصر مقارنة بالإحساس، . فسروا  الخيال وفق فكرة التداعي من خلال ربطهم التخيل بالإدراك
لذلك نادوا بضرورة " إحساس ضعيف"وهم في هذه المسألة متأثرون بمذهب أرسطو في وصفه للخيال بأنه 

وغيرهم من " هوبز"و " هيوم"إلا أن هذه النظرة للخيال والتي عبر عنها . وصاية العقل على الخيال
انسي الذي مجد أتباعه الخيال ورفعوا من شأنه، الفلاسفة سرعان ما تغيرت مع ظهور المذهب الروم

وأشادوا بفعاليته في العملية الإبداعية إذ أصبح قدرة إيجابية تقوم بالجمع والتركيب في ما يختزنه من 
فلم يعد الخيال مصدرا للوهم والعبث، بل مقدرة تعبر عن صاحبها، . صور لإبداع صور جديدة مبتكرة

  .  لتجديدومدى قدرته على الإبتكار و ا
من خلال هذا العرض الموجز لأهم مفاهيم الخيال والتخييل، نجد أن الآراء قد تفاوتت في تحديد 

  .ماهيتهما، كل يعرفه حسب مذهبه
فاعتبره أفلاطون نوعا من الجنون العلوي، ووظيفة للنفس غير السامية، فحط من قيمته وإعتبره 

هذه الأخيرة لا تقدم معارف حقيقية، بل يقدمها العقل، . وسيلة للتضليل لإعتمادها على ما تقدمه الحواس
أستاذه، محاولا إعطاء شيء من الإعتبار  -أرسطو-الوسيلة الوحيدة القادرة على ذلك، لكن خالف التلميذ

  .للخيال، فنظر إليه على أنه حركة ذهنية ناشئة عن الحس، وجعله وسيطا بين الإحساس والعقل
لاسفة والنقاد اليونان على استخدام مصطلح التخييل، وأول من استخدم هو لكن البحث لا يعثر عند الف

  .الفارابي
بيد أن أرسطو قد تحدث عن الأثر الإنفعالي الذي تتركه المأساة في المتلقين، وما يترتب عنه من 

قد ذهب وقد إنتقل تأثير هذه النظريات اليونانية لينعكس على الثقافة العربية الإسلامية، ف. تطهير نفسي
الفلاسفة المسلمين إلى إعتبار الشعر قياسا منطقيا، وجعلوا ما يبدعه الخيال من صور ضمن تصورات 

  .منطقية
فقد جعلوا الخيال وسيلة مصطنعة من طرف الشاعر لخداع المتلقي وتضليله، واقناعه بأشياء غير 

غيره من ضروب القول مركزين حقيقية، معتبرين التخييل جوهر العملية الإبداعية، والمميز للشعر عن 
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على سيكولوجية التلقي على حساب سيكولوجية المبدع، أي على ما تثيره النصوص الشعرية من انفعالات 
  .فمدار الشعر لا إعتبار فيه للصدق والكذب، ولكن مابه من أقاويل تخييلية. تؤدي إلى التطهير

ير منطقية وعدم ربطهم بين المبحث و سبب وقوعهم في هذا الخطأ  هو دراستهم للشعر وفق معاي
  .النظري للخيال، والتخيل الشعري

لكن المتصوفة خالفوا ما ذهب إليه الفلاسفة، إذ اعتبروا الخيال وسيلة للمعرفة ووسيطا بين عالمي 
الحس والعقل، لكن نظرتهم للخيال كانت وجهة نظر صوفية دون أن يصلوا حديثهم عن الخيال بالنشاط 

  .التخيلي للشعر
أما مجالي البلاغة والنقد فقد كان تأثير آراء الفلاسفة المسلمين فيهما كبيرا، فقد استمرت النظرة إلى 
الخيال بوصفه ضربا من الفطنة والذكاء هدفه اصطناع الحيل لخداع المتلقي، والتأثير فيه، من خلال إثارة 

  .إنفعالاته
ض المحدثين، وإتهامهم له بالعجز والقصور، وقد استمرت نظرة التشكيك في قيمة هذه الملكة عند بع

متأثرين بما ذهب إليه بعض الفلاسفة اليونان، فكان تفسيرهم له من منطلق فكرة التداعي فربطوا التخييل 
بالذاكرة، لكن البعض الآخر، وخاصة المتأثرين بالمذهب الرومانسي فقد أعطوا للخيال ما يليق به من 

عملية الإبداعية على إعتبار أنه ملكة تنم عن عبقرية صاحبها من خلال ما مكانة، وركزوا على دوره في ال
يبتكره من صور جديدة مستندة إلى معطيات حسية، فأصبح للخيال فعل إيجابي يساعد على الخلق 

  .والإبتكار من خلال الجمع بين المتنافرات في شكل جديد
ابع الهجري من الذين تأثروا بالفكر اليوناني، لهذا إرتأى البحث ضرورة الوقوف عند أحد نقاد القرن الس

لبيان فهمة للخيال والتخييل ودورهما في العملية الإبداعية ومدى "  حازم القرطاجني" وهو الناقد المغربي 
اسهامه في الحركة النقدية في ذلك الوقت ومحاولة البحث عن الجديد الذي قدمه القرطاجني في فهمه 

 .والتخييل لبيداغوجية آليتي الخيال
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الشعر تعبير جمالي، تشكل فيه اللغة عاملا أساسيا، إذ يتم نظمها بطرائق مختلفة ومتمايزة تخضع 
ولما . في ذلك لعنصر الخيال الشعري الذي يعمل على التأليف بين أجزاء الصورة، والربط بين عناصرها

النقاد منصبا على العمل الأدبي وكل متعلقاته، نجد انشغال نقاد القرنين الثالث كان إهتمام البلاغيين و
ودور كل منهما في العمل الأدبي، لكن بحثهم في هذا المجال جعلهم " اللفظ والمعنى"والرابع بقضية 

جعلهم يختلفون في إعطاء الأولية والتقدم لأحدهما، ومدى أسبقية اللفظ عن المعنى أو العكس الأمر الذي 
ينقسمون إلى أنصار اللفظ، وأنصار المعنى، فبرزت عدة آراء مختلفة عكست جهود البلاغيين والنقاد في 

في القرن الخامس، " عبد القاهر الجرجاني"وصولا إلى " الجاحظ"و" بشربن المعتمر"هذه القضية، منذ 
  .لتأخذ المسألة منحى جديدا في القرون التالية لهذا القرن

قضية اللفظ والمعنى بشكل وثيق بالخصومة بين أنصار أبي تمام، وأنصار البحتري، لقد ارتبطت 
وكأن مدار الأمر قدرة الشاعر على الإبداع والإبتكار، . أي بين الإبتكار في الأخيلة، وبين الألفاظ المألوفة

عه في قوالب ومدى الحرية المتاحة له في هذا المجال، أي قدرته على التجديد في صياغة المعنى، ووض
مختلفة تتباين عن تلك المعهودة عند العرب، وأيضا قدرة الشاعر على توليد المعاني وربطها بتجربته 

  .الذاتية، ودور الخيال في إدراك تلك المعاني والربط بينها

فهل اختلفت نظرة البلاغيين والنقاد في القرن السابع عن نظرة سابقيهم لهذه القضية؟ وهل تحيز 
لفظ وأنصار المعنى لأحد الطرفين يعني إغفالهم لدور أحدهما في العملية الإبداعية؟ وما هو رأي أنصار ال

حازم القرطاجني في هذه القضية؟ وكيف نظر إلى دور الخيال في تنظيم التجربة الإبداعية؟ حول هذه 
الإختلاف بين الأمور يتركز الفصل الأول من هذا البحث، والذي سيعكف على توضيح جوانب الإلتقاء و

  .رؤية حازم النقدية حول هذه النقاط وغيرها مع أسلافه ومعاصريه من الفلاسفة والبلاغيين والنقاد
من الذين أثاروا قضية اللفظ والمعنى، ودفعوها لتصبح نظرية نقدية ) 255ت (يعتبر الجاحظ 

احبه السبق والتميز عن وظاهرة أدبية، وذلك بحديثه عن سر جمال العمل الأدبي وجودته، وما يحقق لص
حين بلغه إستحسانه لبيتين من الشعر لجمال " أبي عمر الشّيباني"أترابه من الشعراء، إذ كان رده على 

وذهب الشيخ إلى إستحسان المعنى والمعاني مطروحة في <<:معناهما رغم سوء العبارة التي نقلتهما بقوله
، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير )المدني( الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي

، وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من )وكثرة الماء(اللفظ وسهولة المخرج 
>>.النسج، وجنس من التصوير

1.  
فالجاحظ يرى أن المعاني واسعة الإنتشار، وهي أمر يشترك فيه جميع الناس في حين إن اللفظ 

ا فإنه كان يحس أن المعنى موجود في كل مكان، وما على الأديب إلا أن يتناوله ويصوغه لذ<<محدود 
صياغة منفردة، ولم يكن الجاحظ يتصور أن نظريته التي لم تكن تمثل خطرا عليه ستصبح في أيدي 

                                                        
  . 131،132ص   3م، ج1992كتاب الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون، دط، دار الجيل، بيروت، : أبو عثمان عمرو بن الجاحظ 1
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>>.رجال البيان خطرا على المقاييس البلاغية والنقدية لأنها ستجعل العناية بالشكل شغلهم الشاغل
1 .

والجاحظ يفصل بين اللفظ والمعنى، فالمعنى قد يكون واحدا، لكنه يصاغ بأشكال مختلفة، لأن الشعر 
  .ضرب من التصوير، فتمكن الشاعر أو الأديب وقدرته، هي ما يجعل المعنى شريفا أو وضيعا

انحاز إلى وإن كان الجاحظ قد تحدث عن اللفظ ومزاياه، فهذا لا يعني كما قد يتبادر إلى الذهن أنه 
ويبدو لكثير من القدماء والمعاصرين أن الجاحظ يريد  <<اللفظ ونسب إليه الفضيلة على حساب المعنى 

تغليب اللفظ على المعنى، إلا أن المغزى في النص لا يحتاج إلى التأويلات فالرجل يقابل بين المضمون 
ي الكلمات، فلدينا ههنا إضافة إلى ومجموعة من العناصر المكونة للإبداع الشعري لا تقف عند اللفظ أ

اللفظ السبك والصياغة، والوزن والتصوير فيدخل التركيب اللغوي بكل علاقاته النحوية المتفرعة إلى 
وهذا يؤدي إلى ... خصائص مؤثرة في الدلالة، وكذلك الإيقاع والموسيقى في تخير الأوزان وإستقامتها

المضمون بل يمكن إيجاز المؤدى بأنه فهم الغرض أن لا يقبل فهم تفضيل الشكل للألفاظ على 
  2>>.والمضمون من خلال أدوات الشعر الفنية وهي التي ذكرها الجاحظ في كلمته

فالجاحظ قد لاحظ في عصره أن الكثير من الناس يرجعون فضل الكلام شعره ونثره إلى تلك 
المعاني القائمة في الصدور <<ير عن الأفكار التي يحملها أو يعبر عنها فوجدناه يركز على طريقة التعب

>>.والمتصورة في الأذهان والمختلجة في النفوس
3.  

فقد أرجع جودة العمل الشعري إلى مدى الإنسجام الموجود بين اللفظ ) هـ 276ت ( أما ابن قتيبة 
. لمتلقيوالمعنى، وحسن التعبير عن المعنى ونقله بطريقة مميزة، تكون أكثر علوقا بالنفس، وتأثيرا في ا

  :لهذا جعل الشعر أربعة أضرب
ضرب حسن لفظه وجاد معناه، وضرب حسن لفظه وجاد فإذا أنت فتشته لم تجد فائدة في <<
  .4>>.وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه وضرب تأخر معناه وتأخر لفظه. المعنى

ى الذي يتضمنه دون فقد أرجع ابن قتيبة جودة الشعر أو رداءته إلى طبيعة اللفظ المعبر به والمعن
أن يغلب جانبا عن الآخر، فالرداءة قد ترجع إلى اللفظ كما ترجع للمعنى، وكذلك الحسن مركزا على 
عملية التحضير للعمل الدبي حيث يختار الشاعر الألفاظ المناسبة للمعنى المراد التعبير عنه فقوام جودة 

شاعر، والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه من خلال الشعر عائد إلى علاقة اللفظ بالمعنى، وهو مناط عمل ال
  .إحداثه الملاءمة بينهما حتى يمكنه أن يفضل غيره

فهذه الضروب التي قسم إليها الشعر، تعكس أمرا هاما هو أن المعنى شيء يتفاوت فيه الشعراء، 
ية في التعبير فنحكم بأن هذا معنى جيد، وذاك معنى رديء، فقد يعبر عنه بما يلائمه من اللفظ فيكون غا

                                                        
، دار الشروق للنشروالتوزيع عمان، 2لثاني حتى القرن الثامن عشر، طتاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن ا: إحسان عباس 1

  .87م، ص1993الأردن، 
  . 34م، ص1988علم الدلالةالنظرية والتطبيق، دط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  : فايز الداية 2
  .   75، ص1م  ج1960لمثنى، مصر،بغداد، ، مكتبة الخانجي وا2البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط: الجاحظ 3
م ص 1987، دار إحياء العلوم،بيروت لبنان، 2الشعر والشعراء، مراجعة عبد المنعم العريان، ط: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة4

24،25،26،27.   
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والإيحاء، وقد يخطيء الشاعر الإختيار وتوظيف اللفظ المناسب فيأتي المعنى سمجا لهذا حاول ابن قتيبة 
  .الإيغال في تلك العلاقة الرابطة بين اللفظ والمعنى، ودورهما في جودة للعمل الشعري

الطريقة التي ينبغي ) هـ 322ت ( وغير بعيد عن رؤية ابن قتيبة للعمل الشعري يبين ابن طباطبا 
فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخّض المعنى الذي يريد بناء <<على الشاعر توخيها في نظمه لقصائده 

الشعر عليه في فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، 
يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته، وأعمل فكره في فإذا اتفق له بيت . والوزن الذي يسلس له القول عليه

وكيفية إنتقال المعنى إلى شيء محسوس، بعد أن كان أمرا . 1>>.شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني
ذهنيا مجردا، وذلك بإلباس الشاعر له الملائم من اللفظ، وهنا تكمن وظيفة الخيال في نسج الصور 

للمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فيها وتقبح << ين العناصر المتباينة لأنوالتنسيق بينها، وخلق الإنسجام ب
في غيرها، فهي لها كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض، وكم 

... من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي أبرز فيه، وكم معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح ألبسه،
  .2>>.ي في حشو الأشعار لا يحسن أن يطبعها غير العلماء بهاوكم من زبر للمعان

فاللفظ بالنسبة للمعنى كالجسد للروح، لا انفصال بينهما، فالرداءة قد يتسبب فيها اللفظ، كما يتسبب 
فملاءمة الألفاظ . فيها المعنى، و كذلك الجودة، لذا لا يمكن حصر الجودة أو الرداءة في جانب دون آخر

راد نقلها والتعبير عنها وحده الكفيل بإحداث التأثير في المتلقي ودفعه للتفاعل مع ما يقدم له للمعاني الم
كما قال بعض الحكماء للكلام جسد وروح فجسده . والكلام الذي لامعنى له كالجسد الذي لا روح فيه<<

>>.النطق وروحه معناه
عليه عند ابن قتيبة  فقد أبرزالعلاقة بين اللفظ والمعنى بصورة أوضح مما بدت. 3

فالشعر صناعة . حيث لا يمكن إغفال دور أي من هذين الطرفين في توضيح المعنى وحسن التعبير عنه
يؤدي فيها الخيال الشعري الدور المحوري في تحقيق الترابط بين أجزاء الصورة، والجمع بين أطرافها 

  .قي، وتنشيط القوة التخييلية لديهلتحقيق الوظيفة المنوطة بالشعر وهي إحداث التأثير في المتل
فقد ) هـ 377ت ( غير أن قضية اللفظ والمعنى لم تشغل جانبا كبيرا من إهتمام قدامة بن جعفر 

إنه لما <<جعل الوزن والقافية إضافة إلى اللفظ والمعنى من الأسس التي تقوم عليها الصناعة الشعرية 
اللفظ والمعنى : ر على ما قدمنا القول فيه أربعة وهيكانت الأسباب المفردات التي يحيط بها حد الشع

إلا أني وجدت اللفظ . والوزن والتقفية وجب بحسب هذا العدد أن يكون لها ستة أضرب من التأليف
ولما كان لكل واحد ... والمعنى والوزن تأتلف، فيحدث من إئتلاف بعضها إلى بعض معان يتكلم فيها 

وجب أن يكون جيد ذلك ورديئه لاحقين . وأحوال يعاب من أجلها من هذه الثمانية صفات يمدح بها
ليكون مجموع ذلك إذا اجتمع في شعر كان في نهاية ... للشعر إذا كان ليس يخرج شيء منه عنها

                                                        
  .5عيار الشعر، ص: محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي 1
  .8نفسه ص 2
  . 11نفسه، ص 3
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الجودة، وتعقب ذلك بذكر العيوب ليكون أيضا مجموع ذلك إذا اجتمع في شعر كان في نهاية 
  .1>>.الرداءة

لمعاني باعتبارها مادة الشعر وأهميتها في جودة العمل الشعري كما لم يهمل فقد أكد قدامة على ا
اللفظ باعتباره الصورة، واللباس الذي ينتقل من خلاله المعنى، بعد أن كان صورة ذهنية مجردة، إلى 

ن إ<<المتلقي ليصبح له وجودا فعليا، فحتى تكون الصورة أبلغ يتوخى الشاعر التناسب بين اللفظ والمعنى 
المعاني كلها معرضة للشاعر، وله أن يتكلم منها فيما أحب وآثر من غير أن يحظر عليه معنى يروم 

وعلى الشاعر ... الكلام فيه، إذا كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة
 ∗ة والمدح والعضيهةإذا شرع في أي معنى كان من الرفعة والضعة، والرفث والنزاهة والبذخ والقناع

أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية : وغير ذلك من المعاني الحميدة والذميمة
>>.المطلوبة

فإذا أراد الشاعر النظم في معنى معين عليه أن يتخير اللفظ الذي يكون أكثر تعبيرا من . 2
عقل قبل القلب، فيكون تأثيره جليا على غيره عن المعنى المقصود، وصياغته بشكل مميز فيه إيحاء يأسر ال

  .المتلقي
فقدامة يقر بدور كل من اللفظ والمعنى في العملية الشعرية، دون أن يقدم جانبا على آخر، أو ينحاز 
لهذا على حساب ذاك، مشيدا بأهمية كل منهما في عملية الإبداع الشعري، داعيا إلى ضرورة الموازنة 

مختلفة فرغم تأكيده على ) هـ 395ت ( لقضية عند أبي هلال العسكري بينهما لكن النظرة إلى هذه ا
جمال العمل الشعري وجودته، إلا أنه خص اللفظ دون المعنى بهذه المزية، مبديا تعصبه للفظ جاعلا له 

ليس لأحد من القائلين غنى عن تناول <<الأفضلية في بيان براءة الشاعر، والكشف عن جودة عمله إذ 
أن يكسوها ألفاظا من  -إذا أخذوا-من تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم ولكن عليهم المعاني م

عندهم، ويبرزوها في معارض تأليفهم ويوردوها في غير حليتها الأولى، ويزيدوها من حسن تأليفها 
  .3>>.وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها، فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بها ممن سبق إليها

أمر مشترك بين الشعراء لكن تميز أحدهم عن الآخر يكمن في البراعة في إنتقاء اللفظ  فالمعاني
  . المناسب، وحسن توظيفه وصياغته فتبدوا المعاني كل مرة في شكل جديد، وفي حلة أبهى

رغم أن  -ويقر أبو هلال بما سبق أن أقره الجاحظ، بأن المعاني قديمة معروفة عند الجميع 
والتميز، والبراعة ليست كامنة في  -من المتحيزين للفظ كما سبق وأن وضحنا ذلك الجاحظ لم يكن 

وليس الشأن في إيراد المعاني، لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي << -رغم أهميتها  -المعاني 
 والقروي والبدوي، وإنّما هو في جودة اللفظ وصفائه، وحسنه وبهائه ونزاهته ونقائه وكثرة طلاوة مائه

                                                        
  .25،26م، ص1979، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3نقد الشعر،تحقيق كمال مصطفى، ط: رج قدامة بن جعفرأبو الف 1
  .هي البهتان والكلام القبيح، ج عضائه: العضيهة ∗
  .19نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر 2
حمد البجاوي ومحمد كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق علي م: أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري 3

  .196م، ص1986أبو الفضل إبراهيم، دط،  المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 
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مع صحة السبك والتركيب والخلو من أود النظم والتأليف وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون 
فحسن توظيف اللفظ، و تخير المناسب منه للمقام والمقال، هو سبب إختلاف شاعر عن آخر،  .1>>.صوابا

القدماء ولا تميز  أما المعاني فهي قديمة سبق إليها. إضافة إلى حسن تأليف الألفاظ ونظم بعضها إلى بعض
لشاعر فيها، لأنه لا يبدع فيها ولا يبتكر عما سبقه إليه القدماء، فمناط التفرد عند أبي هلال هو في اللفظ 

الكلام ألفاظ تشتمل على معاني تدل عليها <<غير أن تبجيله للفظ، لم ينسه حاجة هذا الأخير للمعنى لأن 
المعنى لأن المعاني تحل في الكلام محلّ الأبدان، والألفاظ ويعبر عنها فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة 

عائد إلى اللفظ في نقل المعنى والتعبير  -رغم أهمية المعنى  -فالفضل . 2>>.تجري معها مجرى الكسوة
عنه، ولولاها لبقيت المعاني حبيسة الأذهان لم يدرك منها شيء، إذا كان هذا رأي العسكري، وإن كان لا 

يخالفه  في أهمية اللفظ في التعبير عن المعنى، لكن ما ذهب إليه، فيه شيء من المبالغة  يمكن لأحد أن
والمغالاة، فكم من لفظ شريف أساء إليه المعنى الوضيع الذي يعبر عنه، فالجودة في العمل الشعري كما 

لجودة في جانب دون تعود إلى جودة اللفظ، فهي كذلك تعود إلى جودة المعنى الذي ينقله اللفظ، لذا فقصر ا
  .آخر إجحاف في حق الجانب الثاني

إلى أن تعبيرية الصورة الشعرية وجمالها ) هـ 456ت ( وخلافا لرأي هذا الناقد يذهب ابن رشيق 
اللفظ جسم وروحه المعنى <<عائدان إلى علاقة اللفظ بالمعنى، ولا يعزى الفضل لأحدهما دون الآخر لأن 

فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ . بالجسم يضعف بضعفه ويقوى بقوتهوإرتباطه به كإرتباط الروح 
 .3>>.وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ... كان نقصا للشعر وهجنة عليه

فالعلاقة وطيدة بين اللفظ والمعنى، وإعادة الفضل في جودة عمل شعري ما إلى أحدهما دون الآخر أمر 
وبذلك يرد على أنصار اللفظ والمعنى بأن . عف أحدهما مدعاة إلى ضعف العمل الشعريغير سليم، فض

اللفظ والمعنى كالجسد والروح لا أهمية، ولا دور لأحدهما دون الآخر فالمعنى الجيد يعبر عنه بلفظ 
ذه شريف ملائم، حتى يتمكن الشاعرمن إيصال المعنى إلى المتلقي، والتأثير فيه أيضا، وحتى تتحقق ه

  .الغاية فقوة اللفظ والمعنى هي السبيل الموصلة إلى ذلك
(     فكانت هذه الآراء المختلفة حول قضية اللفظ والمعنى أساسا انطلق منه عبد القاهر الجرجاني  

مستفيدا من كل تلك الرؤى في وضع رأي له تجاه هذه القضية، دون أن يبدي تحيزه إلى فئة ) هـ 471ت
إنك ترى الناس كأنه قضي عليهم أن يكونوا في هذا الذي نحن بصدده على التقليد <<من الفئتين موضحا 

فنسبوا ما كان من الحسن والمزية في صورة المعنى إلى اللفظ ... البحث وعلى التوهم والتخيل 
إنه حلّى المعنى، وإنه كالوشي : ووصفوه في ذلك بأوصاف هي تخبر عن أنفسها أنها ليست له كقولهم

إنه قد أكسب المعنى دلا وشكلا، وأنه رشيق أنيق وإنه متمكن وإنه على قدر المعنى لا فاضل عليه، و
                                                        

  . 57،58كتاب الصناعتين، ص: أبو هلال العسكري 1
  .49، صنفسه 2
، مطبعة السعادة حيدر 3العمدة في صناعة الشعر ونقده، تحقيق محي الدين عبد الحميد، ط: حسن بن رشيق القيرواني 3

  .124م  ص 1963أباد، 
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>>.ولا مقصر
فما قد نسب إلى اللفظ من صفات ليست في الحقيقة من حقه فهي مستمدة من المعاني  .1

غفاله في وتتميز به من أوصاف، فليست الألفاظ شيئا بلا معان تعبر عنها فأهمية اللفظ أمر لا يمكن إ
العملية الإبداعية، لكن قيمته لا تكمن في وجوده منفصلا، وإنما بإنضمامه إلى غيره ضمن التركيب لأن 

الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الفضيلة وخلافها في <<
>>.له بصريح اللفظ ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبه ذلك مما لا تعلق

فدخول اللفظة . 2
في الجملة وتآزرها مع غيرها هو ما يعطى لها القيمة والفضل، لذا كان انتقاء المناسب منها للمعنى هو ما 

هل تجد أحدا يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملاءمة <<يزيد من قيمتها 
>>.ستها لأخواتهامعناها لمعاني جاراتها وفضل مؤان

فعملية ترتيب المعاني ونظم اللفظ المعبر عنها . 3
إذا فرغت من <<ضمن سياق عمل يؤديه الشاعر مستعينا بما وهب من مقدرة الخيال لذا فعليك أيها الشاعر

ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم أنها 
معاني وتابعة لها و لاحقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة خدم لل

فقد أكد على قيمة اللفظ المفرد، لكن تركيزه كان أكثر عنه في النظم والتأليف . 4>>.عليها في النطق
معنى المراد التعبير عنه والدور الذي يؤديه في نقل المعاني وتوضيحها، مع مناسبة الألفاظ المستعملة لل

أن تتفاضل الكلمتان المفردتان، من غير أن ينظر إلى مكان تقعان  -وإن جهد  -وهل يقع في وهم <<
فيه من التأليف والنظم بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية، وأن تكون حروف 

ل النص الأدبي حكرا على الألفاظ المفردة وهوبذلك ينفي أن يكون جما. 5>>.هذه أخف، وإمتزاجها أحسن
دون أن يكون لوقوعها في التركيب، ومحلها من التأليف الدور الأكبر في نجاحه في إيصال المعنى حيث 

أشار إلى أهم خصائص تلك القيمة الفنية الشائعة في عصره، مازجا إياها بالقيمة الصوتية حينما ذكر <<
وبذلك يكون اللفظ .  6>>.نها ما يكون إخراج أصوات حروفها خفيفاأن منها ما يكون غريبا وحشيا، وم

عاجزا بمفرده عن إيصال المعنى والنهوض به لذلك كان وقوعه في النظم، وتآلفه مع غيره من الألفاظ هو 
أمر النظم في أنه ليس شيئا غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم، وإنّك <<القادر على آداء ذلك، لأن 

                                                        
، دار الكتب العلمية بيروت، 1دلائل الإعجاز، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط: عبد القاهر بن عبد الرحمان الجرجاني  1

  .237، 236م ص 2001لبنان،
  .40نفسه، ص 2
  .39، صنفسه 3
   .45نفسه، ص 4
  . 39نفسه، ص 5
،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1ربية، طالأسس النفسية لأساليب البلاغة الع: مجيد عبد الحميد ناجي 6
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>>.لمعاني أولا في نفسك ثم تحدو على ترتيبها الألفاظ في نطقكترتب ا
فلابد أن تترتب الألفاظ  1

  .المستعملة بحسب ترتيب المعاني في ذهن الشاعر، وهذا من خلال حسن إختيار الملائم منها
فكانت نظرية النظم نقطة تحول في النظر إلى اللفظ والمعنى، فإليه يرجع الفضل في تحديد قيمة 

ل الأدبي، وجمال الصورة فيه، مستفيدا في ذلك من آراء غيره من البلاغيين والنقاد، في الوصول إلى العم
  .نقطة إلتقاء بين أنصار اللفظ وأنصار المعنى، متجاوزا بذلك هذه الثنائية نحو ما يطلق عليه البنية التأليفية

ف من هذه القضية، لا يعني أبدا لكن ما يمكن الإشارة إليه، أن إنحياز البلاغيين والنقاد إلى طر
كان <<جحدهم لأهمية الطرف الآخر، وضرورته التي لا غنى عنها، أو التقليل من فاعليته في التعبير فقد 

النقاد القدماء يفضلون اللفظ عن المعنى أو المعنى عن اللفظ في دراساتهم، فإن ذلك لا يعني أنهما 
ل واحد منهما وجودا مستقلا عن الآخر ولكنهم اضطروا منفصلان في وجودهما الخارجي، بمعنى أن لك

إلى ذلك الفصل لغايات تعليمية حتى يفرد اللفظ بنعوته الذاتية التي يفضل بها غيره من الألفاظ التي قد 
تستعمل في معناه ويفرد لذلك المعنى الذي يصوره الأديب بصفاته التي يمتاز بها عن غيره من معاني 

ان عبد القاهر قد ألف بين الرأيين القائلين بأن البلاغة في اللفظ، وبين القائلين بأنها وإذا ك. 2>>.الآخرين
في المعنى واضعا بذلك حدا لذلك الصراع، فإن هذه القضية التي شغلت حيزا كبيرا من عناية واهتمام 

لحديث عن قضية البلاغيين والنقاد في النقد العربي القديم قد بسطت سيطرتها على النقد الحديث، فظهر ا
  . بوصفها قضية نقدية شغلت الدرس النقدي الحديث" الشكل والمضمون"

فإذا كان هذا هو حال البلاغيين والنقاد في فهمهم لهذه القضية، فهل إختلف الأمر عند حازم 
القرطاجني من حيث النظرة إلى هذه المسألة؟ وهل هناك تمايز بين المعاني؟ وما هي ضروب الألفاظ 

  ة وخصائصها؟الشعري
  
  
  

  :جوهرية العلاقة بين اللغة و الخيال- 1 

إن للإبداع الأدبي ارتباط وثيق العرى بالإنفعالية والتوتر النفسي، حيث يساعد الشاعر أو المبدع على 
صياغة صوره الشعرية المختلفة، من خلال تحريكه لقوة التخيل لديه وجعله يبدع الجديد، لأن غياب هذا 

  .اني، هذه القدرة الذاتية تجعل المخيلة تفـقد القـدرة على الإبــداعالإنفعال الوجد

                                                        
  .288دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني 1
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من أراد أن يقول الشعر فليعشق فإنه يرق، وليرو فإنه يدل وليطمع فإنه <<وهو الأمر الذي يؤكد أن 
في حديثه عن المعاني على حضور الشاعر في العملية الإبداعية، ودوره  ∗وقد أكد القرطاجني 1>> يصنع

فيها، حيث تقترن المعاني لديه بجملة من الإنفعالات تكون الدافع المحرك لقول الشعر ونظمه لهذا  الفعال 
وجب على من أراد جودة التصرف في المعاني، وحسن التهذيب في اجتلابها والحذق بتأليف بعضها <<

ث عنها إلى بعض، أن يعرف أن للشعراء أغراضا أول هي الباعثة على قول الشعر، وهي أمور تحد
فتلك هي بواعث لقول الشعر ونظمه، فإن هذه المدركات تنتقل إلى الذهن،  2>>.تأثيرات وانفعالات النفوس

  .أين تتشكل لها صورا مقابلة محاكية لصورتها في الواقع

غير أن القرطاجني يميز بين نوعين من المعاني؛ منها ما يتم إدراكه بالحس، وأخرى لا يتم إدراكها 
فماذا يعني بالمعاني الذهنية؟ ومن أين تستمد معارفها؟ وما هي علاقتها . المعاني الذهنيةبالحس، وهي 

  باللغة؟

  : علاقة اللغة بالمعاني الذهنية-

                                                        
  . 212، ص 1العمدة ، ج: ابن رشيق 1 
هـ في مرسى قرطاجنة الواقع بالجنوب الشرقي من 607بن محمد بن الحسين الأوسي، ولد سنة  حازم هو أبو الحسن ∗

نشأ حازم في هذا المرفأ وبه حفظ . بالقرطاجني، وقد اشتهر بنسبته إلى مسقط رأسه فعرف "مرسية"بلاد الندلس قرب 
أخذ العلم عن شيوخ . العلوم الشرعية واللغويةالقرآن الكريم وجوده، وفقه قراءاته، ولما أيفع أقبل كمعاصريه على دراسة 

القريبة منه اطلع على كثير من أمهات الكتب، انتقل إلى غرناطة واشبيلية للعلم والدرس وقد لاحظ الشيخ " مرسية"مدينة 
ة إستعداد حازم للأخد بالعلوم العقلية، فنصحه بالعكوف عليها، ووجهه إلى دراسة المنطق والخطاب أبوعلي الشلوبين

  )يتبع.(والشعر
هـ وبعدها مدنا 634سنة " فرديناند الثالث"على يد " قرطبة"اضطر حازم ككثير من أبناء وطنه إلى مغادرة بلاده بعد سقوط 
متوجها إلى تونس  - رغم ما وجده من حسن الإستقبال  - أخرى متجها أولا إلى المغرب، لكن المقام لم يطل به ليغادرها 

أين لقي التقدير، وحسن الوفادة، فاحتل مع الأيام مكانة مرموقة عند أبي  أبي زكريا الأولحفصي ليلتحق ببلاط أميرها ال
  .ما جعله يسمح له بالدخول إلى ديوان الإنشاء والإطلاع على ما لديه من كتب. المستنصرزكريا وابنه 

لوم البلاغة والنقد الأدبي والعربية كانت حياة القرطاجني حافلة بالنشاط الفكري في كثير من فروع المعرفة، وبخاصة ع
  .ابن العماديةفسار ذكره في الآفاق ووصلته من المشرق إجازات عدة كإجازة . والعروض والقافية

ـ له عدة مؤلفات ه884توفي سنة ... وابن سعيد، أبي حيان التوحيديتخرج على يده الكثير من الأسماء المعروفة نحو 
والتي نالت شهرة كبيرة حيث مدح فيها  لمقصورةغراض مختلفة أهمها قصيدته امنها ديوان شعري ضم قصائد في أ

الذي ضاع الباب الأول منه، و  منهاج البلغاء و سراج الأدباءالمستنصر باالله الفاطمي، إضافة إلى كتب أخرى  منها كتاب 
محقق راجع مقدمة  .افيةوالق وكتاب العروض) بيت 219(كتاب التجنيس والقصيدة النحويةكتب أخرى ضائعة منها 

  .866ص 1:نفح الطيب، 172ص 3: أزهار الرياض، 214وبغية الوعاة ،المنهاج
، دار الغرب 2منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، ط: أبو الحسن حازم القرطاجني 2

  .11م، ص1981الإسلامي، بيروت لبنان، 
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ربط حازم بين المعنى والمدرك الحسي، لكنه  في الوقت ذاته تحدث عن بعض المعاني التي ليس 
د عرفنا كيفية التصرف في المعاني التي لها وجود وإذا ق<<لها وجود خارج الذهن وهي المعاني الذهنية 

خارج الذهن والتي جعلت بالفرض بمنزلة ماله وجود خارج الذهن، فيجب أيضا أن يشار إلى المعاني 
التي ليس لها وجود خارج الذهن أصلا، وإنما هي أمور ذهنية محصولها صور تقع في الكلام بتنوع 

لأن ... الة عليها، والتقاذف بها إلى جهات من الترتيب والإسنادطرق التأليف في المعاني والألفاظ الد
فأما أن يقدم . الذي خارج الذهن هو ثبوت نسبة شيء إلى شيء أو كون الشيء لا نسبة له إلى الشيء

عليه، أو يؤخر عنه، أو يتصرف في العبارة عنه نحوا من هذه التصاريف، فأمور ليس وجودها إلا في 
>>.الذهن خاصة

معاني الذهنية أشبه ما تكون بالتشكيلات الإبداعية المخزنة في الذهن فهي مرتبطة فال 1
بمعطيات خارجية، بل هي على صلة بمعطيات لغوية، بالتركيب بين عناصر الجملة، والإسنادات النحوية 

ما يمدنا به المختلفة، فرؤيتنا للواقع لا تتطابق بالضرورة مع الأشياء الموجودة فيه، بل تستند إلى الذهن و
  من معارف
و كون هذا التركيب والنسبة من عمل العقل، ومقطوع الصلة بالوجود الخارجي، فذلك ما <<

إن هذا القطع مع الوجود الخارجي ... يجعل المقولات النحوية شبيهة بالمقولات الفلسفية، أو بالكليات
ن تأسيس المعرفة والعلاقة مع مع إعطاء أهمية الترتيب والتركيب لعمل العقل، وإنتاجه وهو نوع م

إن الترتيب والتركيب الذهني الذي يتحدث عنه القرطاجني يتم  2>>.الخارج ولكن إنطلاقا من الداخل
بواسطة الألفاظ والعبارات المناسبة لغرض القول، بحيث يقوم بانتقاء المناسب منها للمعنى المعبر عنه، 

عمل على توضيحها حيث تتحول تلك المعاني إلى أشكال فترتبط المعاني الذهنية بالمعاني الحسية، وت
المعاني هي <<لغوية، قد تتقاطع مع المعاني المأخوذة من الواقع لكنها لا تتطابق معها بشكل تام لذا كانت 

الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان، فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه 
ة في الذهن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة إذا أدرك حصلت له صور

عن الإدراك أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة الذهنية في إفهام السامعين وأذهانهم، فصار للمعنى 
 وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ، فإذا أحتيج إلى وضع رسوم الخط تدل على الألفاظ من لم يتهيأ له
سمعها من المتلفظ بها صارت رسوم الخط تقيم في الأفهام هيآت الألفاظ، فتقوم بها في الأذهان صور 

فقد ربط بين المعاني  3>>.المعاني، فيكون لها أيضا وجود من جهة دلالة الخط على الألفاظ الدالة عليه
وجود الأولى مرتبط  باعتبارها صورا ذهنية، وبين الأشياء المدركة من الخارج بواسطة الحس، لأن

من خلال ما تحتويه من دوال، فبعد  -كما تسمى في النقد الحديث  -بالثانية أو بالصورة الأكوستيكية 
حدوث عملية الإدراك لمعطيات الواقع، تنتقل هذه المدركات إلى الذهن أين تتشكل لها صورة مقابلة أو ما 

                                                        
  .15،16بلغاء و سراج الأدباء،  صمنهاج ال: حازم القرطاجني 1
،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب 1نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ط: فاطمة عبد االله الوهيبي 2

  .59م،ص2001
  .18،19منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 3
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تحديده لأنحاء وجودها، تبدو مقولة العلاقة في تعريف حازم للمعاني و<<إن. يعرف حديثا بالمدلول
واضحة حتى في تحديده للمعاني على مستوى الكلمات المفردة، حيث يعمل الذهن على الربط والإدراك 

بين اللفظ الدال والمدلول، بين الصور اللفظية وهيولاها، وبينها وبين المرجع ) التواطؤ(للمواضعة 
>>.الخارجي والذهني

ي تتم من خلال وجود تمثله الصورة الذهنية لمدركات العالم فكينونة المعان 1
  .الخارجي، ووجود آخر تمثله دلالة الكتابة على الألفاظ الدالة على الصور الذهنية

وبذلك تكون اللغة هي الكاشف عن جوهر الخيال، والعاكس له على مرآة الوجود بعد أن كان 
إن الصور الذهنية التي <<ولم نتمكن من التعبير عنها  حبيس العدم، ولولاها لبقيت المعاني في الذهن،

فهي لا ... تنطلق من الخيال أو من الذاكرة، أو الصورة الفجائية التي تدخل الوعي هي أشباح صور
فالإشارة شيء ضروري ... تعبر عن شيء قبل أن يدخل فيها عنصر هام وهو عنصر إشاري ورمزي

>>.لوجودلخروج الخيال من ذاته من العدم إلى ا
لكن إعتبار الصورة الذهنية صورة لا تعبر عن شيء  2

أمر فيه نوع من المبالغة والغلو فهذه الصور هي المادة الخام، والأساس الذي ينطلق منه المبدع للإبتكار 
والتفرد، ولولاها لغدت اللغة قوالب فارغة لا تعبر عن شيء، فاللغة أمر أساسي لنقل المعاني الذهنية 

إلى أن المعاني في  -القرطاجني-أومأ <<عنها، لكنها منفردة لا تكعس أي شيء، ولهذا فقد        والتعبير
الألفاظ ليست كالمعاني في الأذهان، كأنه قارب الكلام على التوهم الذي هو حصول الصور في الذهن، 

يخرج في تركيبه لكن الخيال لا  3>>.وعلى الخيال الذي هو إعادة تركيب الواقع ومنحه علاقات جديدة
للصور عن الأشياء المحسوسة التي انتقلت إلى الذهن بعد الإدراك لتتشكل لها صورة مقابلة، فالخيال وإن 
تصرف بالتركيب والزيادة أو النقصان لتلك المعاني الذهنية فإنه لا ينطلق من العدم، فالمعنى أمر 

فقد جاء تعريف . ور الذهنيةضروري لوجود الصورة، والخيال هو من يبث الروح في تلك الص
القرطاجني للمعنى ليوضح علاقة هذا الأخير بالمرجع والمكانة التي تحتلها اللغة والكلام في عملية 
الإدراك، فاللفظ هيئة تتكون من الدال والمدلول لمعنى معين وبتشكله ينقل المعنى من الذهن إلى الآخر، أو 

حالة تجريدية عائمة لم تتشكل بهيئة الدال والعبارة، وحينما وكأنما وجود الصور في الأذهان <<المتلقي 
يرتبط اللفظ بصورة المعنى، ويلتحمان تصير الحالة الناتجة إلى الفهم والأفهام، ويتحولان إلى مرحلة 
عقلية تعقل من الدال والمدلول هيئة حاصلة متشكلة بالفعل فكأنما الأولى وهي الحالة الذهني حالة 

حالة عقلية ولحظة معرفية وهو خيط رهيف شفاف يفصل بين المرحلتين ) حالة الفهم(ة نفسية، والثاني
لمسه حازم لمسة بارعة وتمثل إشارته هذه وقفة مهمة في تأمل الظاهرة اللغوية وعمل النفس والعقل 

                                                        
  .27جني، صنظرية المعنى عند حازم القرطا: فاطمة عبد االله الوهبي 1
م،العدد 1989الإبداعي الخيالي، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، : سامي أدهم 2

  .50، ص66،64
،دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع، ودار 2شكل القصيدة العربية في النقد العربي، ط: جودت فخر الدين 3

  . 63م، ص1995التوزيع، بيروت لبنان، المناهل للطباعة والنشر و
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>>.معا فيها لتشكيل العملية الإدراكية والمعرفية
في  ورغم تركيز حازم على المرجع والمدرك الخارجي 1

العملية الإبداعية بشكل عام، واللغوية بشكل أخص والمتركزة في جانبي اللفظ والمعنى فإنها لا تعدو أن 
تكون عملية نفسية، فكل المعاني تمر بالنفس، وتفرز من مكامنها، حيث تثير تلك المدركات الحسية مع 

  .الشيء ومعناهغيرها الصورة الذهنية وتنشطها ليقوم العقل بربط الدال بالمدلول أو 
كما أن تركيزه على المعاني الذهنية والوجود الذهني كمرحلة تسبق وجود القول الشعري عبر قناة 
اللغة، هو حديث عن طريقة واعية تؤدي فيها ملكة الخيال الدور الفعال في ترتيب المعاني وتركيبها، 

  .اس للمدركات الحسيةواحداث التناسب بينها، وبذلك لا تكون المعاني في الذهن مجرد إنعك
ولما كان الغرض من القول الشعري هو التأثير في المتلقي ودفعه إلى التفاعل مع الشاعر من 
خلال ما تحمله اللغة من معان شعرية مختلفة، مع وجود تباين بين الأغراض فما علاقة تلك المقاصد التي 

والثواني عند حازم؟ وما مدى علاقتها بكيفية يرمي الشاعر إلى تحقيقها بالمعنى؟ وما مفهوم المعاني الأول 
  .تشكيل الشاعر لقصيدته؟ 

    :المعاني الأول والمعاني الثواني-

في سياق حديث القرطاجني عن المعنى، وبعد تحديده لماهيته، ربط المعاني بأغراض الشعر 
حسب غرض المعاني الشعرية منها ما يكون مقصودا في نفسه ب<<ومقاصده وموضوعاته محددا بأن 

ولنُسم المعاني التي ليست من متن الكلام ونفس الغرض ولكنها أمثلة لتلك ... الشعر ومعتمدا إيراده
واستدلالات عليها أو غير ذلك، لا موجب لإيرادها في الكلام غير محاكاة المعاني الأول بها، أو ملاحظة 

يصار من بعضها إلى بعض المعاني وجه يجمع بينهما على بعض الهيئات التي تتلاقى عليها المعاني و
وحق الثواني أن تكون أشهر في معناها من . الثواني، فتكون معاني الشعر منقسمة إلى أوائل و ثوان

فارتباط المعنى بالغرض يجعل المعاني الأول قوام  2>>.الأول لتستوضح معاني الأول بمعانيها الممثلة بها
ليست من متن الكلام، وارتباطها بالغرض الشعري ليس  التي-العمل الشعري في حين تكون الثواني 

موضحة للأول وتأكيد لها، لكن وقوع بعض المعاني في الدرجة ، لا يقلل من أهميتها، ودورها في  -قويا
مع كونها احدى لواحق المتن وأصل الكلام، ومع كونها معاني ثواني وجهات ثواني <<العمل، فهي 

كما أنها هي مكمن التضاعف والامتداد النصي، . مكْمن لزياة شعرية الأول يستنبط القول منها إلاّ أنها
فهي  -رغم أساسية ذلك-فدورها لا يقتصر على توضيح المعاني الأول فقط  3>>.ولا يتأتى حصرها

تضيف أشياء جديدة إلى النص، وتزيد من شعريته، من خلال كشفها عما كان مضمرا، وتفسيرها لما كان 
ذّ وجودها في الكلام من قبيل الزيادة التي لاطائل منها في عجزها عن تحقيق ما هو منوط مبهما، وإلا ع

                                                        
  . 53نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص: فاطمة عبد االله الوهيبي 1
  .23،24منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 2
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لمناقضة المقصد الشعري في المحاكاة والتخييل يكون إتباع المشتهر بالخفي، حيث <<بها لذا كان   
في  يقصد زيادة المشتهر شهرة أو تأكيد ما فيه من الإشتهار مناقضا للمقصد من حيث كان الواجب

المحاكاة أن يتبع الشيء بما يفضله في المعنى الذي قصد تمثيله به أو يساويه، أولا يبعد عن مساواته، 
>>.وهي أدنى مراتب المحاكاة

فالمعاني الثواني تأتي تابعة للأول ومساعدة لها في تأدية وظيفتها لذى  1
يعني مستويين متفاوتين من التعبير وجب أن تكون أكثر وضوحا، حتى تستطيع تقديم إضافة معتبرة فهذا لا

أما المعاني الأول الملائمة لغرض القصيدة الشعرية فهي . وإنما هي معان متآلفة يوضح التالي منها السابق
، وهي المعاني المتداولة، والأكثر شهرة، وهي التي أصيلةأساسية في العمل الشعري، لذا كانت معانٍ 

الجمهورية وهي التي يبنى عليها العمل الشعري، وهي عماده لكونها  أطلق عليها القرطاجني اسم المعاني
على درجة كبيرة من الفصاحة، أما المعاني الأخرى التي لا تأتي إلا تابعة لغيرها أي من اللواحق فلا 

وبذلك . يمكن أن يبنى منها أو عليها قولا شعريا فصيحا فقد اعتبرها دخيلة، وكأنما زج بها في غير مكانها
فالأصيل في الأغراض المألوفة في الشعر من هذين الصنفين ما صلح أن يقع فيها أولا وثانيا، <<

متبوعا وتابعا، لأن هذا يدل على شدة إنتسابه إلى طرق الشعر وحسن موقعه منها على كل حال، وهي 
لآخر وهو الذي المعاني الجمهورية، ولا يمكن أن يتكون كلام بديع عال في الفصاحة إلا منها  والصنف ا

سميناه بالدخيل لا يأتلف منه كلام عال في البلاغة أصلا، إذ من شروط البلاغة والفصاحة حسن الموقع 
تكون المعاني الجمهورية، معان  2>>.من نفوس الجمهور، وذلك غير موجود في هذا الصنف من المعاني
وبعبارة . وارتباطها بأغراضهم المختلفة يحسن إيرادها في الشعر لقربها من قلوب الناس لملامستها لحياتهم

أخرى فما يصلح أن يورد من المعاني أوائل وثوان، هي ما يعرفه الجمهور، أما ما خرج عن ذلك منها و 
التي لا يمكن وصفها بالأوائل أو بالثواني، فإنها غير مناسبة للشعر، لعدم تداولها بين الناس، ولعدم معرفة 

  .لشعر أمر مستقبحالجمهور بها، فورودها في ا
فالحديث عن المعاني وتمييز الملائم منها للقول الشعري، الدافع من وراءه عند القرطاجني هو 

وحتى لا يظن بأن الشعرية هي . التوضيح بأن ليس بالطبع وحده يستقيم نظم الشعر، والإمساك بناصيته
الطباع منذ اختلت والأفكار منذ وإنما احتجت إلى هذا لأن <<نظم أي لفظ كان في أي غرض كيفما اتفق 

قصرت، والعناية بهذه الصناعة منذ قلت، وتحسين كل من المدعين صناعة الشعر ظنّه بطبعه، وظنّه أنّه 
أن الطباع : لا يحتاج في الشعر أكثر من الطبع وبنيته على أن كل كلام مقفى موزون شعر، جهالة منه

داخل الألسنة من اللحن فهي تستجيد الغث وتستغيث الجيد قد تداخلها من الإختلال والفساد أضعاف ما ت
من الكلام، ما لم تقمع بردها إلى اعتبار الكلام بالقوانين البلاغية، فيعلم بذلك ما يحسن وما لا 

لذا فالإعتماد على الطبع وحده والتعويل عليه لصنع شاعر جيد ضرب من الخطأ والفساد في  3>>.يحسن
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الشاعرية عند <<لهذا فإن  -شاعر -إلى أكثر من ذلك حتى يستحق هذا اللقب   الرأي، فالشاعر يحتاج 
فالطبع إن لم تسقله التجربة، والدربة  1>>.حازم مزاج من الطبع الجيد والثقافة والدربة والممارسة

  .والممارسة، لن يكون ذا كبير فائدة، كالنبتة التي تموت إذا لم تسق ويعتنى بها

على الشعر، فهي ما لا يعرفه الجمهور، والتي لاتجد لها علقة بالنفس لتنافي طبيعتها  أما المعاني الدخيلة
ليس الأمر فيما ذكرته كالأمر <<مع الخصوصية الشعرية كما سبق وأن اتضح من حديث حازم حيث أن 

اها لم يجد في المسائل العلمية فإن أكثر الجمهور لا يمكن تعريفهم إياها مع أن أحدهم إذا أمكن تعريفه إي
 2>>.لها في نفسه ما يجد لها في نفسه ما يجد للمعاني التي ذكرنا أنها العريقة في طريقة الشعر

فهل إرتباط . فالمتأصل في نفوس الناس من المعاني تزيد من جمال القول الشعري وتأثيره على المتلقي
خرى ليست كذلك؟ وما طبيعة المعنى بالقول الشعري يقود إلى حديث عن معان صالحة للقول الشعري وأ

  . كلّ منهما؟

                            :المعاني الشعرية وغير الشعرية-
إذا كان حازم قد أقر أن المعاني المعروفة عند النّاس، أو ما يسميها بالجمهورية هي المستحسنة 

لا ترقى لأن تكون  للاستعمال الشعري، لكنه يستثني منها بعض المعاني التي ورغم جمهوريتها فهي
واعلم أن من المعاني المعروفة عند الجمهور ما لا يحسن إيراده في الشعر، وذلك <<موضوعا للشعر 

ومن المعاني التي ليست بمعروفة عند الجمهور ما ... نحو المعاني المتعلقة بصنائع أهل المهن لضعتها
فمعاني  3>>.ى الحنين إليه والتألم منهيستحسن إيراده في الشعر، وذلك إذا كان مما فطرت النفوس عل

أهل المهن رغم تداولها، وإنتشارها، فإن إدراجها في الشعر غير ملائم لأنها تأتي في درجة أدنى من 
المعاني الشعرية، والألفاظ التي تعبر عنها هي كذلك غير ملائمة وإستعمالها مزيل لسحر القول الشعري 

  .وتأثيره في النفوس
من المعاني غير الجمهورية تلك المعاني التي يكون لها تأثير على النفوس سواء كما قد يستثنى 

هو " الجمهورية"إن إهتمامه بالمعاني  <<. بالراحة أو التألم، أي تلك التي تلامس حياة النّاس، ومشاعرهم
يه اليوم تاكيد للعلاقة القائمة بين الشاعر وعالم الحس، ولهذا وجدنا لأول مرة ناقدا يتحدث عما نسم

وفي هذا يختلف . المستمدة من الواقع والتي يمكن أن يرفدها الخيال والزاد الثقافي" التجربة الشعرية"
فالمعاني المقبولة للاستعمال  4>>.حازم إختلافا شديدا عن ناقد كبير آخر هو عبد القاهر الجرجاني

والقول الفضل عنده <<وعدم الملاءمة  الشعري يشترط فيها الشيوع والجمهورية لكن هذا لا يعني البذاءة،
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ان كل ما انتسب إلى صناعة من الصنائع من حيث هو راجع إليها أو عبارة مستعملة فيها فليس يحسن 
إستعماله في الشعر، إذ الواجب أن يقتصر بالأشياء على ماهي خاصة به، وألا يخلط فنًا بفن بل يستعمل 

فالقرطاجني وإن كان يجعل من  1>>.ب بها ما ليس منهافي كل صناعة ما يخصها ويليق بها ولا يشا
المعاني المألوفة أمرا أصيلا في الشعر، فإنه لا يتقبل منها ما كان حوشيا، أو قارب كلام العامة، حتى وإن 

وفي . كان مشهورا ومتداولا لطبيعته المنافية للشعر ولمكانته، حيث يسمو القول فيه عن الكلام العادي
عل إمكانية دخول بعض المعاني إلى الشعر، حتى وإن كانت مجهولة من طرف الجمهور، الوقت ذاته يج

  .وهذا إذا لامست ما يطمح إليه الناس ولاءمت أحوال النفس المختلفة
وحديث القرطاجني عن المعنى الشعري والغير شعري، لا يختلف كبير اختلاف عن نظرته 

اك من الألفاظ ما يصلح للاستعمال الشعري، وهناك ما هو للألفاظ المناسبة للشعر وطبيعته الخاصة، فهن
هذا مايمكن استجلاءه من الأقسام الثلاثة من كتاب المنهاج، والإشارات المبثوثة فيها، بعد . غير صالح

  . 2ضياع القسم الأول من المنهاج والذي خصصه للحديث عن الألفاظ وعلاقتها بالمعاني
ن شاعرية، حتى تستطيع أن توصل المعاني المقصودة،والتي فاللغة كنظام إشاري ينبغي أن تكو

يرغب الشاعر التعبير عنها لذا ينبغي أن تكون جمهورية بعيدة عن الغموض والإشكال وفي ذات الوقت 
أن اللفظ المستعذب وإن كان لا يعرفه جميع الجمهور مستحسن <<مترفعة عن البداءة وكلام العامة حيث 

ع إستعذابه قد يفسر معناه لمن لا يفهمه ما يتصل به من سائر العبارة، وإن لم إيراده في الشعر،لأنه م
. يكن في الكلام ما يفسره لم يعوز أيضا وجدان مفسره لكونه مما يعرفه خاصة الجمهور أو كثير منهم

>>.والإتيان بما يعرف أحسن
3 .  

مستها لقلوب الناس وإنتظامها إن هناك من الألفاظ ما هو غير متداول وشائع بين الجمهور لكن ملا
  .مع غيرها كفيل بجعلها مفهومة لدى المتلقي، فوجود إستثناءات يمتد ليشمل الألفاظ كما شمل المعاني

ومن ثمة فاستنباط المعاني الشعرية واستخلاصها يتم إما عن طريق الخيال من خلال تركيب 
فإذا كان للمعنى . ني الآخرين في النظمالصور والتي تحاكي ما هو موجود في الواقع، او تحاكي معا

ما هو المصدر : الشعري خصوصية على الشاعر مراعاتها عند نظمه لقصائده، فالسؤال المطروح هو
  .الذي تستقي منه المعاني الشعرية؟ وما الذي يميزها عن المعاني العلمية ومصدرها؟ 

  :مصدر المعاني الشعرية والمعاني العلمية-
شعرية على ما يقدمه لها الحس من مدركات يحاكي من خلالها الواقع الخارجي، ترتكز المعاني ال

فالصورة التي يقدمها الشاعر للمتلقي يستمدها من الذهن، وما خزن فيه من . لتنتقل إلى الذهن بعد ذلك
ه معان مختلفة، لذا يبقى الذهن أو المعاني الذهنية تابعة لما يقدمه الحس من مدركات، لذا استحقت هذ
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المعاني أن تورد أوائل، لواقعيتها واقترانها بما هو موجود في عالم الحس، أما ما خرج عما يقدمه الحس 
فإن المعاني التي تتعلق بإدراك الحس هي التي تدور عليها مقاصد <<فإن وقوعها لا يأتي إلا ثانيا، لهذا 
ن ليس لمقاصد الشعر حولها مدار والمعاني المتعلقة بإدراك الذه. الشعر وتكون مذكورة فيه لأنفسها

وإنّما تذكر بحسب التبعية المتعلقة بإدراك الحس لتجعل أمثلة لها، أو ينظر حكم في تلك بحكم في 
>>.هذه

1   
فالمعاني الذهنية مرتبطة بما يقدمه لها الحس من مدركات، فتثرى تلك المعاني بعد إنتقالها إلى 

المعاني الذهنية والتي لا علاقة لها بما يدركه الحس، فهي غير  في حين أن. الذهن ليرتبط الدال بالمدلول
  .معتمدة في العمل الشعري إلا بقدر ما يخدم المعاني المستمدة من الواقع

فمصدر المعاني الشعرية إذن هو الواقع وما يقدمه الحس للشاعر من مدركات يعتمدها مادة 
  .النفسي من جهة أخرى لإبداعه، لعلاقتها بحياة النّاس من جهة ولتأثيرها

وقد أخرج القرطاجني المعاني العلمية من دائرة الإستحسان الشعري لعدم تلاءمها مع الطبيعة 
فالمعاني العلمية  2>>.وإنما يورد المعاني العلمية في كلامه من يريد التمويه بأنه شاعر عالم<<الشعرية 

عمالها في الشعر، لأنها ستزيل عذوبة الشعر، ولن تتعلق بالإدراك الذهني لا الحسي، لذا كان من الخطأ إست
يكون توظيفها إلا نوعا من إضاعة الجهد لتصبح القصيدة بإستعمال هذا النوع من المعاني أشبه بشعر 

فاللغة العلمية تلتزم باستخدام الألفاظ بمعانيها الحقيقية التي تدل عليها دون تجوز، أما لغة <<العلماء 
جوهريا عن ) أو البرهان(الإستخدام الحقيقي للألفاظ ومن هنا تفترق لغة العلم  الشعر فإنها تخرج عن

>>.لغة الشعر
فهذا الفرق الجوهري بين لغة الشعر واللغة العلمية هو ما جعل استعمال هذه الأخيرة  3

ومستعمل هذه المعاني العلمية في شعره يسيء <<ضربا من الخلط ووضع الأمور في غير نصابها 
فضرورة إبعاد هذه المعاني  4>>.ر مستهلك لصنعته مصرف فكره فيما غيره أولى به وأجدى عليهالإختيا

عن التوظيف الشعري أمر يلح عليه حازم، حتى وإن كان الشاعر سيضفي عليها بعض الدلالات العاطفية 
وهما أنّه ويذهب حازم إلى أن من يولع باستخدام المسائل العلمية مت<<فإنها ستبقى أدنى من غيرها  

يستطيع بقدرته أن يناسب بين الأمور المتباعدة، وأن يغطى بحسن تأليفه على ما بينها من التباين 
والإختلاف يستهلك جهده فيما لا طائل من ورائه، و يبتعد بذلك إبتعادا شديدا عن غرض الشعر الأصلي، 

شعر بحقيقته الشعورية، من إن حازم يتوجس خيفة أن يقترب ال. وهو التأثير في النفوس و تحريكها
مجال المسائل العلمية مع أنه في مقدور الشاعر أن يسقط على هذه المسائل دلالات عاطفية ويقربها من 
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>>.مجال الوجدان ويبتعد بها عن مجال الذهنية الخالصة
فينبغي حدوث تناسب بين المعنى والشعر حتى  1

. نفوس المتلقين، وإحداث الإستجابة التخييلية المرادة يتمكن هذا الأخير من تحقيق غايته وهي التأثير في
فكيف نظر حازم إلى مسألة التناسب؟ هل المقصود بها تناسب اللفظ مع المعنى؟ أم هو قانون خاص بجميع 

  .عناصر القصيدة؟ 

  :دور الخيال في تناسب المعاني - 2

لك عند حديثه عن مسألة ظهراهتمام القرطاجني بقضية التناسب في عدة مواضع من المنهاج، وذ 
فأما التطالب فيه <<: التطالب بين المعاني واقتران بعضها ببعض، ويشرح حازم معنى التطالب بقوله

فحسب إنتساب بعض المعاني إلى بعض، فلا تخلو النسبة فيها من أن تقع بين المعنيين بواسطة، أو 
وصوره وأما ما تقع فيه النسب  فأما ما وقعت فيه بغير واسطة فيمكن حصر أنواعه. بغير واسطة

بواسطة فعزيز حصرها فيه، لكون كل معنى يمكن أن يكون جهة للتطالب بين معنيين بتوسطه، وجهة 
إذا وقعت بين هذه المعاني المتطالبة بأنفسها على ... كالتشبيهات والمبالغات... التطالب هي النسبة

>>.عركان ذلك من أحسن ما يقع في الش... الصور المختارة
فالتطالب هو نسبة المعاني إلى بعضها  2

البعض، وتحقيق هذا التناسب، راجع للشاعر وقدرته على الملاءمة بين المعاني وترتيبها مع الأخرى، وهو 
فالنسب <<أمر يتفاوت فيه الشعراء بحسب مقدرتهم الأدبية، ومدى تحكمهم في الوسائل الفنية لأن 

البيان، والمبالغة والمناسبة والمشاكلة التي يكون : بعة أشياء وهيالإسنادية تلاحظ الأفكار فيها أر
>>.سببها من الخفاء بحيث قد يتعذر عرفان كنهه

فوضوح المعنى مرتبط بالنظم، وكيفية ترتيب عناصر  3
الجملة، وتركيبها بشكل منسجم، فحدوث التلاحم بين هذه العناصر يجعل إسناد بعضها للآخر أمرا 

  .هذا المعنى يتطلب وجود الآخر للصلة الوثيقة بينهماضروريا فوجود 
حيث يفرض المعنى  -عند حازم-يشكل التناسب بين المعاني حجر الأساس في القول الشعري 

معنى آخر في الموضع الذي هو فيه سواء أكان مقاربا له أو مخالفا حتى تغدو نسبة معنى إلى آخر على 
خرى فيكون الحلقة الرابطة بينها وقد يطلب هو معاني أخرى شكل حتمية، فقد يتوسط المعنى معاني أ

تسنده وتقويه، وتوضحه، ودور الشاعر يكمن في حسن التأليف بينها، وربطها بشكل يخدم الغرض القولي 
  .الذي يرمي إليه الشاعر

فالتناسب بين المعاني له <<وقد تعددت أشكال التناسب وتباينت ضمن إئتلافات وعلاقات متباينة 
) العلاقة(والإقتران متنوع ومتعدد، تعدد المناسبة . شكال كثيرة، إن المعاني تقترن معا في علاقاتأ
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  . 343م، ص1985حزي وشركاه،الأسكندرية، 
  .44منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 2
  .نفسه3
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حيث ترد " اقتران المعنى بمضاده"و " اقتران المناسبة"و " اقتران التماثل"هناك مايسمى . وتنوعها
ومعنى هذا كله أن . " ..المخالفة"وهناك اقتران الشيء بما يناسب مضاده وهو . المطابقة والمقابلة

فاحداث التناسب  1>>.تناسب المعاني لا يمكن أن يقوم على علاقة المشابهة وحدها، فهناك علاقات كثيرة
بين المعاني، وخلق علاقات جديدة لها، يعكس براعة الشاعر وقدرته الفائقة على احداث إنسجام بين 

ييلية لدى الشاعر، والتي تساعده على إحداث المعاني، والجمع بينها، كما يتضح من خلالها القدرة التخ
أشكال مختلفة من العلاقات بين المعاني، وفي تأليف عناصر الكلم بعضه إلى بعض، حتى يتمكن من 

فإن النفوس في تقارن المتماثلات <<تحقيق التأثير في المتلقي، ودفعه للتجاوب والتفاعل مع ما يقدم له 
... وما جرى مجراها تحريكا وإيلاعا بالإنفعال إلى مقتضى الكلام وتشافعها، والمتشابهات والمتضادات

>>.فلذلك كان موقع المعاني المتقابلات من النفس عجيبا
فتعلق النفس يكون أكثر بالأشياء القليلة  2

الإنتشار والجديدة، فتأليف المعاني سواء أكان من المتماثلات أو المتشابهات أو المتخالفات، إذا تم بشكل 
د، وطريقة متميزة، كان أكثر قدرة على تحريك نفس المتلقي والتأثير فيه، كما تكون هذه المعاني أعلق جدي

  .بالنفس من غيرها من المعاني العادية
إن نظم الكلام، وتناسب المعاني فيه أمر حتمي حتى يكون الكلام أكثر بلاغة وفصاحة، غير أن 

لمتشابهات إذا كان لها نفس المعنى، ومن المستحسن تقديم هذا التناسب يستغني فيه عن المتماثلات أو ا
وفي هذا الصدد يدرج القرطاجني بعض النماذج الشعرية منها قول التهامي يمدح أبا غانم . موضع التماثل

  3: البابلي
  عقودا وألفاظًا وثَغْرا وأَدمعا ∗ ∗ أبان لك من دره يوم ودعا
كشف عن صعوبة هذا الموقف والذي عكسته الدموع  في وصف الشاعر للحظة الوداع هذه،
مرة واحدة تجنبا ) الدر(مفضلا في ذلك، الإكتفاء بذكر . تعبيرا عن رفض هذا البعد، واحتجاجا عليه

) عقودا، وألفاظا، وثغرا، وأدمعا ( للتكرار، مع التعرض لأمور تنسب إلى الدمع، فجاء بها مقسمة 
  .حا على تبيان هذه الصورة بمختلف تفاصيلهالتوضيح المعنى المبتغى أكثر، مل

  4 :ويقول الشاعر محمد بن وهيب في قصيدة يمدح بها الخليفة المعتصم
  شمس الضحى، وأبو إسحـق، والقمر   ∗ ∗ثـلاثة تشرق الدنـيـا ببهجهـم  

ن إلا بأمور ثلاث جاءت مجملة  في الشطر الأول م -حسب قوله  -فاشراق الدنيا وبهجتها لا يتم 
. البيت لتحدد هذه الأمور في الشطر الثاني فالإشراق والضياء، يكون شمس الضحى، وأبي إسحق، والقمر

                                                        
  .218م ص1990، مؤسسة فرح للصحافة والثقافة، القاهرة، 4مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، ط: جابر عصفور 1
  .44،45منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : طاجنيحازم القر 2
  . 46نفسه، ص 3
  .274م، ص1981، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، 4تاريخ الأدب العربي الأعصر العباسية، ط: عمر فروخ 4
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جاعلا من المعتصم أحد أسباب النور، والخير، وهو بذلك جاء بالمعنى مقسما ومفسرا لما جاء مجملا في 
  .أول البيت، مقدما بذلك موضع التماثل حتى لا يعيد ذكر هذه المتماثلات

  1 :شبه هذا القول ما قاله البحتري في مدح الخليفة المتوكلوي
  وشْيان وشْي ربى ووشي برود∗ ∗   في حلَـتَي حبر وروض فالتقى

يصف الشاعر حلة الممدوح التي بدى بها بأن هذا الثوب مزين زاد في جمال أبي غانم، فقد اجتمع 
موضع التماثل مقدما في بيت البحتري، في هذا الثوب رسوم وخطوط أضافت إلى حسنه حسنا، فجاء 

  .ليفسر ما جاء  مجملا في أول الأمر
يتساوى حدوث التناسب بين العناصر المتماثلة والمتضادة في النظم، وحدوث التقسيم والتفسير فيه، 
بشرط حدوث التلاؤم، والتناسب بين المعاني، فتأتي منسجمة بشكل يخدم المعنى، ويزيد من جماله و 

  . وضوحه

  :دور التقابلات الضدية في تخييلية المعنى- 

يقود الحديث عن التناسب في المعاني المتخالفة والمتضادة، وما تؤديه من دور مهم في خدمة 
هذا لهذا طبق، : ولفظ المطابقة مشتق إما من قولك<<المعنى إلى الوقوف أول الأمر عند معنى المطابقة 

كان على قدره، ومن وفقه سمي المتضادان إذا تقابلا ولاءم  أي مقدار لا يزيد عليه ولا ينقص، وإذا
وهو بذلك يختلف مع قدامة بن جعفر الذي يجعل المطابقة تماثل  2>>.أحدهما في الوضع الآخر متطابقين

المادة في لفظين مع تغايرهما في المعنى، غير أن ما يجعله قدامة مطابقة هو في الحقيقة الجناس كما هو 
  .متداول

تنقسم عند حازم " التقابلات الضدية"ابقة أو مايطلق عليه في الإصطلاح النقدي المعاصر والمط
  :إلى قسمين

أي يقابل اللفظ   3>>.مفاجأة اللفظ بما يضاده من جهة المعنى<<وتعني  :مطابقة محضة -
عنى بلفظ آخر مضاد له في المعنى، وإن كان اللفظان على هذه الصورة فإن ذلك يزيد في توضيح الم

وإظهاره، ربما لم يكن للمعنى أن يتضح بالصورة ذاتها لو أتي بمعنيين متماثلين ومن أمثلة ذلك قول دعبل 
  4:الخزاعي

  ضحك المشيب برأسه فبكى ∗ ∗    لا تعجبي يا سلْم من رجل
                                                        

  .10، ص1م، ج200الديوان، شرح يوسف الشيخ محمد،دط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : البحتري1
  .48منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: لقرطاجنيحازم ا 2
  49منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني3
  288تاريخ الأدب العربي الأعصر العباسية، ص: عمر فروخ 4
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فالضحك كان مرحلة في حياة الشاعر، مرحلة الشباب، أين كان يافعا قويا وقادرا مقداما، لكن هذه 
لمرحلة قد ولّت تاركة المكان للبكاء، بحلول المشيب مؤذنا بحلول مرحلة جديدة تتبدل معها حياة الشاعر ا

عدة أمور فيصيبه الضعف، والعجز، الإنهاك وما يعكسه مسار الزمن الدوري المتحكم في حياة الإنسان، 
  .كما يتحكم في المخلوقات الأخرى

  الهناء والراحة=    النشاط     =الحيوية =    العطاء=      الشباب    =     الضحك   
             ≠              ≠              ≠           ≠            ≠                 ≠   

  الهموم=  وبطء الحركة    =  الإنهاك =  العجز   =       الضعف   =    البكاء             
  

قوة التي تحولت إلى ضعف، متحسرا على حاله كيف كان، فالدافع وراء بكاء الشاعر هو تلك ال
  .وكيف سيصبح، فالشيب قد غزى رأسه معلنا تبدل الأحوال والظروف، مثبتا حضوره وتوجده

   1:فهي ضربان :المطابقة غير المحضة أما

   : مقابلة الشيء بما يتنزل منه منزلة الضد -1   
  .ده، ولكنه يقابله بإحدى لوازمه، أو بمعنى يخالفهأي أن الشاعر لا يقابل المعنى بمعنى آخره يضا

  2 :ومن النوع الأول قول الشريف الرضي

  حتّى أضاء بثغره ودموعي    ∗ ∗أبكي ويبسم الدّجى ما بيننا  

ففي لحظة بكاء الشاعر يحدث فعل مضاد، وهو إبتسام الدجى معلنا عن فجر يوم جديد، منبئا عن 
فالشاعر في هذا البيت لم يقابل البكاء بالضحك بوصفه ضدا له، ولكنه .  بسمتغير الحال وهو ما يعكسه الت

  .لذلك عدت هذه المطابقة غير محضة) التبسم(قابله بأحد لوازمه وهو 
أي مقابلة المعنى بمعنى آخر لا يضاده تماما، وإنما يقترب من  :مقابلة الشيء بما يخالفه -2

  3 :ضده، ومن هذا النوع قول عمرو بن كلثوم

  ونُصدرهن حمرا قدروِينَا   ∗ ∗بأنّا نورد الرايات بيضا 

بكلمة ) نورد(فابن كلثوم وفي صدد الإفتخار بنفسه وقبيلته، وبشجاعتهم وقوة بأسهم، قابل كلمة 
  .وهي ليست مضادا دقيقا لها، وإن تخالفنا في المعنى، وهو ما جعلها مطابقة غير حقيقية) نصدر(

                                                        
  .49منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 1
  . 652، ص1م، م1981روت، الديوان، دط، دار بيروت للطباعة والنشر، بي: الشريف الرضي 2
  .71م، ص1996، دار الكتاب العربي، بيروت ،لبنان 2الديوان، جمع وتحقيق أميل بديع يعقوب،ط: عمرو بن كلثوم 3
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إلى أن من أحسن النماذج التي جاءت فيها المطابقة في أجمل صورها قول أبي  ويذهب القرطاجني
  1 :الطيب المتنبي

ْـثَـني وبياض الصبح يغْرِي بي   ∗ ∗أزورهم وسواد اللَّيلِ يشفَع لي   وأن
مع حيث وردت في البيت أكثر من مطابقة، فزيادة الشاعر لمحبوبته يستره ظلام الليل، فهو يغادر 

وهي ليست المضاد الحقيقي لها فهي ) أنثني(ب ) أزورهم(بزوغ الصبح، الذي يغريه بالبقاء، فقد قابل كلمة 
المعنى ) الصبح(و ) الليل) (بياض(و ) سواد(مطابقة غير محضة، وفي البيت ذاته مطابقة أخرى بين 

  .وضده فاجتمع في هذا البيت المطابقة المحضة، والغير محضة
شاعر الوصول إلى أعماق نفس المتلقي وإستثارتها وهو ما يظهر فائدة المطابقة  أو وبذلك يتم لل

  .الطباق، إذا أتي به في غير تكلف، وكان ملائما للمعنى الذي قصد تأديته
، وذلك بمجيء أحد اللفظتين المتضادتين مثبتا 2كما تنقسم المطابقة إلى مطابقة إيجاب، ومطابقة سلب

  3 :نفيا نحو قول السمؤلفي حين يأتي الثاني م

  ولا ينكرون القولَ حين نقول   ∗ ∗نُنْكر إذا شئنا على النّاس قولهم 
فالشاعر وفي أثناء فخره بنفسه وبقومه، يؤكد بأن لديهم من القوة ما يجعلهم لا يخشون أحدا، فهم لا 

يستطيع أحد خصومهم أن يخشون أن ينكروا على غيرهم قولهم إذا لم يصدقوه، أو يقتنعوا به، في حين لا 
ينكر قولا قالوه، لشدة بأسهم، وقوة شكيمتهم ولتوضيح هذا المعنى، وتقديمه بصورة تكون أكثر تعبيرا و 

  .مثبتا الأول ونافيا الثاني لقناعته بأن المعنى بالضد يتضح) لا ينكرون(و   ) ننكر(إيحاء استعمل 
  4 :وكذلك يقول البحتري

ض لي من حيث لا أَعالنّوى تقي الشوقُ من حيث أعلم   ∗ ∗لَم ري إليسوي  

فالشاعر يتعجب مما آل إليه حاله، فقد حلّ الفراق مكان الوصال تاركا جرحا كبيرا، دون أن يتبين 
سبب هذا التبدل، ولكن الذي زاد الشوق في قلبه، وأجج نار الحب لديه أمر معروف المصدر وهو حبه 

  .يوما رغم حلول الثنائي بدل الوصال لهذه المرأة، والذي لم ينقص
لكن في الوقت ذاته هو متأكد من المكان الذي يتسلل منه ) لا أعلم ( فقد نفى معرفته لسبب النوي 

  .فهذا الطباق السلبي هدف من خلاله الشاعر إلى توكيد المعنى وتوضيحه) أعلم ( الشوق     

                                                        
  . 161، ص1الديوان، شرح أبي البقاء العكْبري، دط، دار الفكر، دب، دت، ج: أبو الطيب المتنبي 1
  .50باء، صمنهاج البلغاء وسراج الأد: حازم القرطاجني 2
دار  1شرح ديوان الحماسة، نشر أحمد أمين وعبد السلام هارون، ط: أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي 3

  .120، ص1م، القسم1991الجيل، بيروت 
  . 95ديوان البحتري، ص: البحتري 4



  
  علاقة الخیال والتخییل بقضیة اللفظ والمعنى و دورھما في بناء العمل الشعري: الفصل الأول 

 

 48

بالسلب أو الإيجاب باللفظ الصريح، غير أن  والملاحظ أن هذه الأمثلة قد جاء فيها الطباق سواء
  .1التعبير عن المعنى وتوضيحه قد يستعمل الطباق فيه بغير صريح اللفظ

  2 :ومن أمثلة هذا الضرب قول الشاعر

  قتلت أخاكم مطلقًا لم يكبل   ∗ ∗فإن تقتلوني في الحديد فإنّني 
فيزيد في تحديه لهم بأنه أفضل  إن حديث هذبة بن خشرم إلى معتقليه فيه تحد وأنفة كبيرين،

منهم، وأكثر قوة، ومروءة فقد أبى أن يقتل خصمه إلا وهو محرر من أي قيد في حين يبقى خصمه أدنى 
منه مرتبة وهو يحاول قتله في أغلاله، وكأنما ذلك إيماء إلى خشية هؤلاء القوم له حتى وهو أسير لديهم، 

  .فهم لا يقدرون على قتله إلا وهو مكبل
بقتله أخاهم ) أي مقيدا أو مكبلا(لكن المطابقة لم تأت بصريح اللفظ فقد قابل قتلهم له في الحديد 

فالقرطاجني رغم تفضيله للمطابقة . فلم يأت اللفظ الأول صريحا كما هو الحال في اللفظ الثاني) مطلقا(
  .في المعنىالصريحة اللفظ غير أن ما جاء منها بغير صريح اللفظ لا يعد عيبا أو نقصا 

ويفصل القرطاجني الحديث عن المطابقة، وصورها، مبينا أنه قد يبدو من خلال صورة الكلام 
الظاهر أن هناك طباقا، بيد أن المعنى لا يدل على وجود طباق حقيقي ومن هذا الضرب قول قيس بن 

  3 :الخطيم
  مهتدييرى النَّاس ضلاَّلاً وليس ب   ∗ ∗وإنّي لأغنىالناسِ عن متَكلِّف 

فالشاعر لا يجد نفعا من معرفة امريء وقَّاع فيما لا يعنيه يتهم الناس بالضلال، والابتعاد عن 
  .الطريق الصحيح في وقت هو ذاته يعاني من التيه والضلال

لكن التبصر في ) ضلالا وليس مهتدي(فالمتأمل لهذا البيت يحكم في باديء الأمر بوجود طباق بين 
لذا كان حمل . ير ذلك لأن معنى الكلمتين واحد فالضلال هو ذاته عدم الإهتداءمعنى الكلمتين يوضح غ

الكلام على المطابقة أمر خاطيء قد يؤثر على فهمنا للمعنى المقصود من قبل الشاعر، فقد استطاع أن 
يوهم المتلقي في بادئ الأمر بوجود طباق لكن حقيقة المعنى سرعان ما تكشف عن نفسها مزيلة أي لبس 

  .د يقود إليه ظاهر اللفظق
فلا يكون التخالف  -يقول حازم-إن إيراد المطابقة وتوظيفها في الكلام يقتضي تبيعية اللّفظ للمعنى 

ويجري مجرى المطابقة تخالف وضع الألفاظ لتخالف في وضع المعاني، <<في أحدهما دون الآخر 
ن مختلفتان فيجري ذلك مجرى ولنسبة بعضها من بعض، فيقع بذلك جزء من أجزاء الكلام نسبتا

                                                        
  . 50منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص : حازم القرطاجني 1
  .50نفسه، ص 2
  .73م  ص1962، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 1الديوان، تحقيق ناصر الدين السد، ط: طيمقيس بن الخ 3
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>>.المطابقة في الألفاظ المفردة
فيطابق اللفظ الآخر شكلا ومعنى حتى تكون المطابقة صحيحة ومؤثرة  1

  2 :في الكلام فالمطابقة كما تقع بين الألفاظ المفردة، قد تقع أيضا بين أجزاء الكلام ومن ذلك قول الشاعر
  َـه ْـت ْـلَح َـال إذا أَص   فإذا أنفـقـته فالمـال لك  ∗ ∗أنتَ للم

، "بالتبديل"فجاءت نسبة من الشطر الأول مطابقة لنسبة في الشطر الثاني، وهذا النوع يسميه حازم 
فعملية التبادل خلقت شكلا متوازيا بين الشطرين، فلم يظهر ثقل الدلالة فيه، فالمال لدى صاحبه على 

لا ينفقه فهو عبد له، سجين بين قبضانه، فإذا تحرر وجهين، يحمد به أو يذم عليه، فالذي يكنز المال و
الإنسان من المال وجعله وسيلة لا غاية، فينفقه، ويسير في تحقيق غاياته في هذا الحال يكون المال له 

  .تابعا
تكاد تتحول إلى لغة تماثلية بفعل النسق الذي احتواها، أو بمعنى  -في كل ذلك-فلغة المفارقة <<

صبحت لغة مفارقة ومماثلة على صعيد واحد، حيث تلاشت حدود الواقع  فلم تعد هناك أدق نقول إنّها أ
منطقة دلالية نتوقف عندها لنقول هنا تنتهي حدود، وهنا تبدأ حدود، حيث تصير المفارقة تماثلا مع 
ع إتحاد الجهة التي تصدر منها، لأن اختلاف الجهة يضع المفارقة في إطارها التعبيري المألوف، فتضي

>>.منها كثير من الجوانب الشعرية
لإدراك بعد  -إذا كان غير متكلف-ففي التبديل إثارة لذهن السامع    3

  .المعنى وحقيقته
أسهب حازم في الحديث عن الطباق وبيان أضربه وأحواله، مركزا على الدور الهام في العملية 

عنى وجماله، ومدى قدرتها الإبلاغية أين الإبداعية، والأثر الذي تؤديه التقابلات الضدية في توضيح الم
يكاد يتحول التضاد إلى تماثل حتى يجمع بين الضدين في صورة منسجمة تظهر من خلالها شعرية الشاعر 
وقدرته الإبداعية، في الوصول إلى أعماق نفس المتلقي ، والتأثير فيها، وإثارتها بالانفعال لذة وإعجابا بما 

  .عة والتميزلدى شاعر دون آخريقدم له، وهنا تظهر البرا
والحديث عن التقابلات الضدية ودورها في آداء المعنى وتوضيحه دفع حازم للوقوف عند نوع آخر 

  .من المطابقة، وهي مطابقة متعددة ومتحدة، وهي ما يطلق عليه المقابلة
ن نقاد؟ وكيف فما هو مفهوم القرطاجني للمقابلة؟ وهل اختلف عن المعاني التي جاء بها من سبقه م

  .يرى القرطاجني دور المقابلة في آداء المعنى؟
وإنّما تكون المقابلة في الكلام بالتوفيق <<: يبدأ القرطاجني حديثه عن المقابلة بتحديد طبيعتها بقوله

بين المعاني التي يطابق بعضها بعضا، والجمع بين المعنيين اللّذين تكون بينهما نسبة تقتضي لأحدهما 

                                                        
  .51منهاج البلغاء وسراج الأدباء ص: حازم القرطاجني 1
، 5العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني 2

  .8، ص2م، ج1981لبنان، دار الجيل بيروت 
، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان  القاهرة،  1قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني ، ط: محمد عبد المطلب 3
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مع الآخر من جهة ما بينهما من تباين أو تقارب، على صفة من الوضع تلائم بها عبارة أحد ان يذكر 
فما يقصده الشاعر من توظيفه للطباق،  1>>.المعنيين عبارة الآخر كما لاءم كلا المعنيين في ذلك صاحبه

بالمقابلة بين هو ذات ما يقصده من توظيفه للمقابلة، وهو إبراز المعنى جليا واضحا فالمطابقة تكون 
لفظين، أما المقابلة فهي أوسع، وتكون بالجمع والتوفيق بين معنيين تكون بينهما نسبة، أي يطلب أحدهما 
الآخر ويستدعى ذكره معه، بحيث تظهر المناسبة بينهما جلية رغم إختلافهما في المعنى، فيتضح المعنى 

  .أكثر باقترانه بضده
تباس الأمر وإشكاله على الناس في المقابلة، فذهب إلى تحديد وقد علل حازم سبب هذه الوقفة هو إل

وأنواع المقابلات تتشعب وقلّ من تجده يفطن <<أنواعها وأضربها حتى لا يضاف إليها ما ليس منها 
>>.لمواقع كثير منها في الكلام

فإذا تداخلت أنواع المقابلات، فإن أكثر الأنواع إستدعاء للوقوف عندها  2
  :هي

هذا الضرب قد يبدو للبعض فيه بعض اللبس رأى القرطاجني ضرورة : التضاد والتخالف مقابلة-
  3 :توضيحه، ويرد في هذا النوع قول الجعدي

  على أن فيه ما يسوء الأعاديا  ∗ ∗فتى تم فيه ما يسر صديقَه 
ديا مقابلا لما يسر فقد تمت نسبة الشطر الثاني من هذا البيت الشعري إلى أوله، فجاء ما يسوء الأعا

صديقه، فما يتميز به هذا الفتى من خصال إذا كان يسر الصديق، و يثلج قلبه، فهذه الخصال لا تقع من 
قلوب الأعداء نفس الموقع، لأن تلك الصفات تعلي من شأن صاحبها، و ترفع من قدره، و هذا أمر لن 

ذا البيت متحاديين متجاورين في النظم، و هذا يفرح الأعداء أو يسرهم، فقد جاء المعنيين المتقابلين في ه
  .الضرب هو المستحسن عند حازم، بيد أنه ليس شرطا أساسيا في المقابلة

  :هند بنت النعمانومن ذلك قول 
فقد قابلت عند بين  4>>.شكرتْك يد نالتها خصاصة بعد نعمة، ولا ملَكَتْك يد نالت ثورةً بعد فاقة<<

، فتقابل المعنيان المتضادين )يد نالت ثورة بعد فاقة ( وبين ) ا خصاصة بعد نعمة يد نالته( حال شخصين 
الرضا، الرفعة  الأنفة، الكبرياء، : فيها، موضحا الخلاف بين الوضعين فالخصاصة بعد النعمة تعني

تضادان، فالوضعان النتقابلان م... السخط، الحقد، والبغض) = الثورة بعد الفاقة(في حين تعني ... العطاء
وما تنم عنه من معان هي كذلك متضادة فالفقير بعد الغنى إذا أعطيته شكرك، لكن الفقير إذا إغتنى وصار 

  .إليه زمام الأمر فإن مثله من يخشى منه

                                                        
  .52منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص :حازم القرطاجني 1
  .نفسه 2
  .عند حازم" تم"بدل " كان"لمرزوقي قد أورد كلمة ، غير ان ا969، ص2شرح ديوان الحماسة، ج: المرزوقي 3
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ولو أن الأقدار إذ رمت بك من المراتب في أعلاها بلغت في أفعال السؤدد إلى ما <<:وقول بعضهم
يك وعادلت النعمة عليك بالنعمة فيك، ولكنك قابلت سمو الدرجة بدنق وازاها، فوازيت بمساعيك مراق

الهمة ورفيع الرتبة، بوضيع الشيمة، فعاد علوك بالإتفاق إلى حال دنوك بالإستحقاق وصار جناحك في 
الإنهياض إلى ما عليه قدرك في الإنخفاض، فلا لوم على القدر إذ أذنب فيك فأناب وغلط بك فعاد إلى 

>>.الصواب
1.  

رفيع الرتبة بوضيع ''، ''سمو الدرجة ودنو الهمة''فقد ورد في هذا القول أكثر من مقابلة بين 
صار جناحك في الإنهياض إلى ما عليه قدرك في ''، ''علوك بالإتفاق ودنوك بالإستحقاق''، ''الشيمة

هذين المثالين النثريين فقد جاءت المقابلة في  ''أذنب فيك فأناب وغلط فيك فعاد إلى الصواب''، ''الإنخفاض
متجاورة، صحيحة أراد أصحابها توضيح المعنى أكثر، وتقريبه من ذهن المتلقي وقلبه مستثمرا ملكة 

  .الخيال لذيه للوصول إلى تلك الغاية
وإذا كانت التقابلات الضدية من طباق ومقابلة من البديع الذي يسعى الأديب أو الشاعر من خلالهما 

تحسينه، فإن ذلك في الأساس موجه إلى التأثير في المتلقي ودفعه للتجاوب، والتلذد إلى تجميل المعنى و
والاعجاب بما يقدم له، فإن هناك نوعا آخر من ضروب القول يعتمد عليه الأديب في تحقيق نفس الغاية، 

  .وإن اختلفت الطريقة والمقصود بهذا النوع هو التقسيم

ه في تأدية المعنى؟ وما هي أنواعه وأشكاله؟و كيف يتجلى فكيف نظر القرطاجني إلى التقسيم ودور
  .دور الخيال من خلال التقسيم؟

  

  : التقسيم و تخييلية المعنى -

يذهب الشاعر عند نظمه لعباراته إلى ذكر المعنى مقسما إلى أجزاء من خلال نسبة بعضها إلى 
تكون الأجزاء <<مختلفة ومتعددة بعض وتناسبها مع الوضع الذي تدرج فيه ويأتي التقسيم على أشكال 

المعدودة إما جملة أجزاء الشيء أو أشهر أجزائه وأليقها بغرض الكلام، ويكون كل جزء منها لا يصلح 
ومنها تعديد أشياء محمودة أو مذمومة من . أن ينسب إلى غير ما نسب إليه بالنظر إلى صحة المعنى

  .2>>.شيء متفقة في الشهرة والتناسب
تقييم المعنى هي السعي لتقريب المعنى إلى ذهن السامع حيث يقوم الخيال بالإنتقاء و  فالغاية من

التركيز على بعض عناصر المعنى و الربط بينها بشكل  مميز يجعلها تخدم المعنى العام للعمل الشعري، 
  .و تكون أقدر على إحداث التخييل المرجو منها

                                                        
  54،55، صنفسه   1
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صل فيه وذكر الأقسام المكونة له، فمتى يكون المعنى تاما فالتعبير عن المعنى المراد مجملا، أو التف
  .أو ناقصا؟ وماهو المعيار الذي نستند إليه للحكم على ذلك؟ 

  :معيار الكمال أو النقص في المعاني-

إن تحقيق الغاية الإيصالية للقول الشعري، واحداث التخييل لدى المتلقي أمر يستدعي أن يستوفي 
نة له، وحتى ينقل المعنى بمختلف تفاصيله إلى ذهن المتلقي، فيستجيب لما يعرض المعنى كل أجزائه المكو

الكمال في المعاني فباستيفاء أقسامها، وإستقصاء متمماتها، وإنتظام العبارات في جميع أركانها <<عليه 
>>.حتى لا يخل من أركانها بركن، ولا يغفل من أقسامها قسم، ولا يتداخل بعض الأقسام على بعض

1 
فالسعي إلى التفصيل في ذكر عناصر المعنى ومكوناته، والإلحاح على إستيفائها، هو تتمة للمعنى 

واسقاط أحدها أو بعضها يخل بهذا الكمال، فيأتي المعنى ناقصا كما أن إغفال العبارة الناقلة . وتوضيحا له
  .مما هو متوخى منها فتكون القدرة التخييلية للمعنى أقل. لهذا المعنى من شأنه ان يخل بتمامه

     2 :الشماخومن الأقوال الشعرية التي جاءت فيها القسمة صحيحة والمعنى تاما قول 

  على حجرٍ يرفض أو يتدحرج  ∗ ∗متى ما تقع أرساغه مطمئنةً 
لقد قسم الشاعر المعنى إلى أقسام متساوية، فإذا حاول الإنسان تحريك حجر ما بأطراف الأصابع 

فإذا كان الحجر رخوا فإنه سيثبت رافضا الحركة، أما إذا كان الحجر صلبا فإنه : أمرين فإنه سيحدث أحد
سيتدحرج، فحال هذا الحجر كحال الدنيا مع الشاعر فإذا كان لينا وعرف كيف يتعامل مع تقلبات الدهر، 

عر هنا يرفض تمكن من العيش والوصول إلى أهدافه، أما إذا لم يحسن التعامل فإنه سيكسر، ويهزم، فالشا
وقد قام الخيال برسم هذه الصورة البسيطة، بشكل مؤثر رغم كون المعنى فيها عاديا، . الإستسلام والخنوع

وهنا تكمن براعة الشاعر، وحسن توظيفه لملكة الخيال في تقسيم المعنى إلى أجزاء منسجمة ومتكاملة، 
  .أدت لا محالة إلى تمام المعنى

مرتبا ومتدرجا، فيكون المعنى غاية في الدقة حتى يكاد ينطق مفصحا  وقد يأتي التقسيم في المعنى
  3 :زهيرومن ذلك قول . على ما يدل عليه

  حتى إذا ما ضاربوا إعتنقا ضارب  ∗ ∗يطْعنهم ما إرتموا حتى إذا طَّعنوا 

فوصف الشاعر لأحداث هذه المعركة، أمر تحرى فيه التدرج في ترتيب ما حدث، فهاهو يصف هذا 
ممدوح بأنه شخص شجاع وباسل في الحرب إذ يبادر بطعن الخصم كلما أقبل عليه ليرديه قتيلا، ثم ما ال

  . يفتأ أن يشتبك مع آخر في مبارزة قوية تؤدي إلى الإلتحام، حتى يكاد الناظر يجزم بتعانقهما
                                                        

  .154، ص نفسھ 1
  .21، ص2العمدة، ج: ابن رشيق 2
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صفه فو. فبراعة زهير في إستخدام ألفاظه وربطه بين عناصر المعنى أمر يكشف عن سعة خياله
لهذه الواقعة وتدرجه في عرض أجزاء الصورة ينم عن براعة وحذق كبيرين في إستعمال العبارات 
الملائمة للمعنى مما يجعل المتلقي يتأثر لهذه الصورة وإثارة قدرته التخييلية، التي تدفعه إلى تصور هذه 

  .الأحداث وكأنه يراها
بين عناصر هذه الصورة حتى يحقق الغاية فقد عرف الشاعر كيف يستخدم ملكة الخيال في الربط 

  .الإيصالية للمعنى، ومن تم ضمان تأثر المتلقي وإثارة إنفعاله
إن إيصال المعنى، وحسن تخييله يتطلب من الشاعر أن يحسن إنتقاء العبارة التي يحملها، بيد أن 

  .الشاعر قد يحمل العبارة معانٍ متعددة هادفا إلى حسن التعبير عن مراده
  
  
  1 :نافع بن خليفة الغنويومن الأقوال التي جمعت فيها العبارة أركان المعنى جميعا قول الشاعر  

  ويعطوه، عاذوا بالسيوف القواضب  ∗ ∗أناس إذا لم يقبل الحق منهم 
في مدح الشاعر لهؤلاء القوم حديث عن إحدى خصالهم وهي حرصهم على تحقيق العدل وإيصاله، 

عون إلى إرساء الحق وتبليغه، حتى وإن إضطروا إلى إستعمال السيف في وجه أي فهم قوم مسالمون يس
  .رافض او معيق لتحقيق ما يصبون إليه

فقد حملت العبارة هذا المعنى وعبرت عنه بشيء من التفصيل فعدم قبول الحق منهم أو إعطائهم له 
  .أمر يلجئهم إلى مقابض السيوف

  2 :ابن الروميلمعنى قول ومن التقسيم الذي إستوفى أركان ا
 هفَّى كلوم زماني ثم قلَّمفاه ثم إقتص ما إجترحا  ∗ ∗عنِّي فأحع  

يظهر من خلال هذا البيت سعة خيال الشاعر، وحسن توظيفه لوسائله الفنية في التعبير عن المعنى، 
شفيت جروحه، يصيبه  فمعاناة الشاعر كبيرة، ويد الزمان قد ضيقت عليه الخناق، فهاهو الزمان، وبعد ان

في عينيه ليقتص منه، ويعيد جرحه من جديد وكأنما بينه وبين الشاعر حقد دفين لا يفتأ أن يظهر بعد 
وملاءمتها للمعنى المعبر ) عفّى، قلمه، أحفاه، إقتص(إخماده الملاحظ حسن إختيار ابن الرومي للعبارة 
  .تمام التقسيم وتدرج الشاعر في عرضهعنه، فجاء المعنى تاما لاستيفائه لعناصره المكونة، و

فالتقسيم محسن بديعي يوظفه الشاعر لتوضيح المعنى والتفصيل في عناصره، كما أنه توكيد للمعنى 
وهو وسيلة يعمل من خلالها على توضيح المعنى وترسيخه في ذهن . من خلال التدرج في عرض أجزائه

                                                        
  ".أناس"بدل " رجال"، ورد فيها لفظ 51، ص2العمدة، ج: ابن رشيق 1
  .320، ص1م، ج1994بيروت، لبنان،  ، دار الكتب العلمية،1الديوان، شرح أحمد حسن بسج، ط: ابن الرومي 2



  
  علاقة الخیال والتخییل بقضیة اللفظ والمعنى و دورھما في بناء العمل الشعري: الفصل الأول 

 

 54

اء المعنى لعناصره المكونة عاملاً مساعدا على حدوث ردة المتلقي، وتعميق مكانته في قلبه، لذا كان إستيف
  .الفعل التخييلية التي ينشدها الشاعر من المتلقي

إن الإبانة عن المعنى، وتوضيحه غاية يتوسل لتحقيقها الشاعر وسائل مختلفة إضافة إلى التقسيم، 
  .إبهاميستخدم التكرار وسيلة لتوكيد المعنى وتوضيحه، وتفسير ما قد يكتنفه من 

فما هي أشكال التفسير وأنواعه عند القرطاجني؟ وما هو دورها في البنية الشعرية؟ وهل هناك 
  أشكال من التفسير غير ملائمة للمعنى؟

  .يتضح هذا الأمر من خلال أقسام التفسير التي تحدث عنها القرطاجني 

  : أنواع التفسير ودورها التخييلي-
والتفسير بوصفه طريقة . نايا حديثه عن التكرار في المعانيأشار القرطاجني إلى التفسير في ث

  :لتوضيح المعنى وشرحه ينقسم إلى
>>.إرداف معنى فيه إبهام بمعنى مماثل له إلاَّ أنَّه أوضح منه<<ومعناه   :تفسير الإيضاح-

فالغرض من 1
يست تلك الإضافة من إضافة المعنى الثاني للأول هو شرح ما جاء مبهما، وإزالة ما يكتنفه من غموض ول

  .قبيل التكرار الغير مفيد، بل هي زيادة في جمال المعنى ووضوحه، وإثارة للقدرة التخييلية للمتلقي
  2 :المتنبيومن ذلك قول 

  يرى قلبه في يومه ما ترى غدا ∗ ∗ذكي تظنّيه طليعة عينه 
يعة عينه، ثم يضيف يتصف بذكاء فائق حتى يحسبه الناظر طل -كما يقول المتنبي -هذا الشخص 

  .إلى ذلك مفسرا أن شدة ذكائه، وقوة فراسته تجعلانه يبصر بقلبه ما سيحدث مستقبلا
فإرداف المعنى الأول بالثاني هو زيادة في توضيح المعنى، وتحريك لخيال المتلقي وترسيخ للمعنى 

  .في نفسه
لا، يكون أيضا بتعليل المعنى الأول، إن إتباع المعنى الأول بآخر يفسر ما جاء فيه مشك: تفسير التعليل-

  .والتبرير له
  3 :أبي الحسن مهيار بن مرزوبهومن ذلك قول 

  وكيف يحل الماء أكثره دم ∗ ∗بكيت على الوادي فحرمت ماءه 
فالشاعر إذا كان يخبرنا بأنّه قد حزن على هذا الوادي إلى درجة البكاء مما دفعه إلى تحريم شرب 

 المعنى الأول الذي هو سبب التحريم بأن ماءه قد امتزج بدماء القتلى، فحزنه عليهم ماءه ليتبع ذلك معللا

                                                        
  .57منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 1
  . 282، ص1بي البقاء العبكري، دط، دار الفكر، دب، دت، جالديوان، شرح أ: أبو الطيب المتنبي 2
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سبب وعلة تحريم ماءه، نوعا من الإحتجاج والرفض لما حدث مؤثرا بذلك في المتلقي وجعله يتعاطف مع 
  .موقفه

  :تفسير السبب-
  1 :ومنه قول الشاعر

َـى ويتَّــــــــــقَى ...  ى الحيا منه وتُخْشَى يرج ∗ ∗يرجــــ
  الصواعقُ

فقد جاء المعنى الثاني لتوضيح السبب الذي من اجله يرجى هذا الشخص ويتقي، فيرجى منه الحيا 
  .لكن يخشى منه في ذات الوقت شدة الغضب

  :تفسير الغاية وتفسير التضمين-
  2 :ابن الروميمنه قول 

  وتَسأَل أَخَا  فَهمٍ وإفهامٍ تُخْبِر ∗ ∗خبرهبالداء، واسأله بحيلَته 
فقد اجتمع في قول ابن الرومي نوعين من التفسير، تفسير الغاية وهو السبب من إخبار هذا الشخص 
بالعلة هو السؤال عن الدواء، وتفسير التضمين فسؤالك لهذا الشخص عن دواء هذا الداء هو ثقة في 

  .قدرته، وحسن تصرفه، واقرار له بالفهم
  3 :ومن أمثلته قول الشاعر:جمالتفسير الإ-

  نار وغى ونار زناد: نارين ∗ ∗أذكَى وأخْمد للعداوة والقرى 
الإذكاء "فقد جاء القول مجملا في صدر البيت، إذ قام هذا الشخص بفعلين متناقضين في ذات الوقت 

ليشعل نار الخير ليفصل عجزه ما جاء مجملا فيه، فقد أخمد نار الحرب فأخمدت معه العداوة " والإخماد
والجود والكرم، دلالة على انتصار إرادة الحياة على إرادة الموت، وتحريك أصالة الخير في قلوب الناس، 

  .فأراد بذلك الشاعر أن يجعل المعنى الثاني تفصيلا وتفسيرا للمعنى الأول الذي جاء مجملا وغير واضح
مة المعنى وتوضيحه، حتى يتمكن من تحقيق فأنواع التفسير المختلفة هي طرق يستعملها الشاعر لخد

  .غاية الشعر التي هي التأثير في المتلقي وتحريك القوة التخييلية لديه
بعد تحديد حازم لأنواع التفسير، أكد على ضرورة ملاءمة المفسر للأمر المفَسر، وأن لا يخرج عما 

لكلام إذا أحسن إستعماله ولذلك جوزوا ويعد التفسير عند البلاغيين من مراتب ا<<هو بحاجة إلى تفسير 
بمعنى أن المفسر أو المعنى الثاني ينبغي تناسبه مع المعنى الأول،  4>>.فيه تكرار بشروط يجب مراعاتها
                                                        

  .نفسھ 1
  ".نسأل"بدل " تسل"، وردت كلمة 251، ص3الديوان،ج: بن الروميا 2
  .58منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني3
قرطاجني، مجلة آفاق الثقافة والتراث إدارة البحث العلمي والنشاط الثقافي بمركز البديع عند حازم ال: محمد الحجوي 4
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حتى يضيف جديدا يوضح الأول، ولولا ذلك لما كان هناك مبررا لتوظيفه كما قدم عدة نماذج عن التفسير 
  1:للمفسر نحو قول الشاعرالذي لا يوافق فيه معنى المفسر 

  ومن خاف أن يلقاه بغــــي من العدا**  فيا أيها الحيران في ظُلم الدجى        
  ضياء، ومن كَفَّيه بحــــرا من النَّدى**  تعالَ إليه تَلْقَ من نور وجهـــه         

له، مما يضر بالكلام ويدل على الملاحظ أن عجز البيت الأول لم يأت مفسرا لصدره، وغير ملائم 
قلة فهم الشاعر لما يريد إيصاله للمتلقي فلم يكن هناك إنسجام بين المعنيين، كما أن المعنى الثاني لم يقم 

يضاف إلى التفسير شكلا جديدا من . بآداء وظيفته التي أنيطت به، وهي توضيح المعنى الأول وتفسيره
لتفسير فهي تشترك معه في الغاية وهي كمال المعنى و وضوحه، محسنات للمعنى والتي وإن اختلفت عن ا

  فما معنى التفريع عند حازم؟ وما هي أضربه؟ وكيف يتضح دوره في بناء المعنى؟. هذا الشكل هو التفريع
  :دور الخيال في تحسين التفريع-
لة، أو ثم يلتفت إلى شيء آخر يوصف بصفة مماث. هو أن يصف الشاعر شيئا بوصف ما<<التفريع 

مشابهة أو مخالفة، لما وصف به الأول، فيستدرج من أحدهما إلى الآخر ويستطرد به إليه على جهة 
تشبيه أو مفاضلة أو إلتفات أو غير ذلك مما يناسب به بين بعض المعاني وبعض فيكون ذكر الثاني 

لتجميل المعنى، وتحسينه فالتفريع من المحسنات البديعية التي يوظفهاالشاعر  2>>.كالفرع عن ذكر الأول
وقد أدرج حازم . لذا ينبغي أن يتحرى حدوث التناسب بين المعنيين، عند الإنتقال من أحدهما إلى الآخر

  3:الكميتومن ذلك قول . في كتابه المنهاج جملة من الأمثلة الشعرية التي ورد فيها تفريع

  كلبكما دماؤكم يشفى بها ال ∗ ∗أحلامكم لسقام الجهل شافيةَ 

ذهب الكميت في مدحه لهؤلاء القوم بأنهم أناس معروفون برجاحة العقل وإتزانه، حتى صار ذلك 
صفة مرتبطة بهم، لا مجال للغباء والبلادة فيه إلى إضافة معنى جديد متفرع عن الأول ومؤكدا له، وهو 

متفرعا عن الأول  فجاء المعنى الثاني ∗أن دماءهم نقية وطاهرة حتى صارت دواء يشفي من داء الكلب
أسأل ما رأى النقاد <<وزيادة في توضيحه، لكن بعض البلاغيين والنقاد يرون أن هذا البيت الشعري هو 

محسنا بديعيا معنويا،  -وهو مدح غليظ فج  -دارسي البلاغة الغربية في جعل شاهد هذا التفريع 
يت بالغلظة فيه وجهة نظر، إلا أن فالحكم على هذا الب 4>>.وصورة بلاغية جديرة بأن تفرد بالدراسة

الشاعر تمكن من أن يفرع المعنى الثاني من الأول مستدرجا الثاني إلى الأول ورابطا له به، بوصفه أصلا 

                                                        
  .58،59منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني1
  .59،  ص نفسه2
  . 56، ص2العمدة، ج: ابن رشيق3
  .ك اعتقاد سائد عند العرب هو أن دم رئيس القبيلة يشفي من الإصابة بالكلبكان هنا ∗
  .355م، ص1987البلاغة الإصطلاحية، دط، دار الفكر العربي، القاهرة،: عبد العزيز قليقلة4



  
  علاقة الخیال والتخییل بقضیة اللفظ والمعنى و دورھما في بناء العمل الشعري: الفصل الأول 

 

 57

خرج عنه فقد إستطاع الشاعر بفضل سعة خياله أن يربط بين دائي الكلب والجهل اللذان لا شفاء لهما لكن 
و الخيال هو الذي مكنه أن يفرع المعنى الثاني عن الأول . ذلك عقول ودماء هؤلاء القوم تستطيع فعل

ابن وفي مثل ذلك قول . وكأنه جزء منه، وهي براعة من الشاعر، وحذق في إستعمال أدواته الفنية
  1:المعتز

  وكأن طيب نسيمها من نشرِه ∗ ∗وكـــأن حمرةَ لونها من خده 
  ها فحسبته من ثغـــرِهعن ثغر ∗ ∗حتى إذا صب المزاج تبسمت 
  فَمه وأحسب ريقَه من خمره  ∗ ∗مازال ينجِز لي مواعد عينـه            

فقد ورد في هذا القول عدة تفريعات، فحمرة الورد كأنها مستمدة من خد هذه المرأة، وطيب النسيم 
نابعة منه و قد إستطاع من نشرها، وتفتحها من بسمة فمها فجاءت هذه المعاني متفرعة عن الأصل، 

  .الخيال أن يحقق المناسبة بين الأصل و التفريع و يحسن الجمع بنهما
   2:الصنوبري ويقول

  فَاتُه من قــدهِـبها ولا أَلَـش ∗ ∗ ما أخْطَأَتْ نونَاتُه من صدغه          
  وكأنّما قَرطاسه من جِلده ∗ ∗فكأنَّمــــــا أنفاسه من شعره 

باط هذا الرجل بشعره، ونظمه للكلمات نابعة من إنسجام معه، حتى غدت كل كلمة نابعة فقد كان ارت
من ذاته فرسمه لحرف النون كأنه مستمد في الشبه من صدغ الأذن، وحرف الألف من طول قامته 

سها، وانتصابها، حتى الورق  الذي يكتب عليه كأنه مقتطع من جلده، فالشعر بالنسبة إليه كالأنفاس التي يتنف
والهواء الذي يستنشقه فرغم بساطة هذا التشبيه والمماثلة إلا أن الشاعر إستطاع توثيق الصلة بين الشعر 
وصاحبه، حتى غدى متفرعا عنه، فخيال الشاعر مكنه من تجاوز الجمع بين المعاني المألوفة، عامدا إلى 

تفريع الفضل فيه للخيال، وخصوبته تأليفات جديدة ومختلفة، ليس بينها في الحقيقة صلة واضحة فحسن ال
بيد ان التفريع كما . فكلما استخدمها الشاعربشكل جيد تمكن من تفريع معاني متميزة عن المعنى الأصلي 

يقع في حيز مكاني واحد كما سبقت رؤيته في الأمثلة الشعرية الفارطة، قد يحدث أن يقع بينهما تباعد 

                                                        
وما  ، وهناك إختلاف بين الديوان227م، ص1980الديوان، دط، دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت،لبنان، :ابن المعتز 1

  :رواهاه حازم في البيتين الأولين
  وكأن طيب رياحها من نشره   ∗ ∗وكأن حمرة خده من لونها 
  عن ثغرها فحسبتها عن ثغره   ∗ *حتى إذا هب المزاج تبسمت

الديوان، تحقيق إحسان عباس،دط،  نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت،لبنان، : أحمد بن محمد بن الحسن الصنوبري 2
  :وقد اختلف البيتان في الديوان عن رواية حازم. 474م ص1970

  شيئا ولا ألفاته من قـــــده   ∗ ∗ما أخطأت نوناته من صدغه
  وكأنما قرطاسه من خده    ∗ ∗وكأن أنفاســـــــــه من شعره 
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عا معه في حيز واحد، وقد يكون بينهما تباين في ذلك، وقد وكل معنى فرع عن معنى فقد يكون واق<<
يكون المأخذ فيهما واحدا، وقد يكون متخالفا وقد يكون أحدهما موجها من بعض جهات التوجيه نحو 

 1>>.النسب الإسنادية إلى ما وجه إليه الآخر، وقد يكون أحدهما موجها إلى غير ما وجه إليه الآخر
  .، وتناسب معانيها مرتبط بحسن التصرف في صياغة المعنى وتفريعهفتناغم أجزاء الجملة

محمد بن غير أن تفريع المعاني قد يرد فيه تباعد بين المتفرع والمتفرع عنه، ومن أمثلة ذلك قول 
   2 :وهيب

 دطللان طال عليهما الأم∗ ∗ دولا نَض لَما فلا عسرد  
ِـدبعد ا ∗ ∗لبسا البِلى، فكأنما وجدا    لأحبة مثل ما أجـ

فقد أتت يد الزمان على هذين الطللين، فحولت حالهم إلى أسوء حال، فقد أصابها القدم، وطال عليهما 
العهد فغديا كمن يلبس ثياب رثة، قديمة لم تعد صالحة لستر، فما أصابهما سببه رحيل الأهل عنها، 

ت والدمار السمة الطاغية عليهما فهذا وتركهم لديارهم، حتى خيمت عليهما الوحشة، وجعلت المو
الإستلاب بمختلف أشكاله هو ما سبب البلى لهذين الطللين، وجعلهما يشكوان من قلة الونيس وفقدان الحياة 

  .بعد أن ظعن عنها ساكنوها فوافق حالهما حال الشاعر وشعورهما بشعوره
تفرع بعيدا عن المتفرع عنه في الحيز لكن الملاحظ أن تفريع المعنى في هذين البيتين قد جاء فيه الم

المكاني، بيد أن هذا التباعد لم يؤثر على جمال المعنى وتأثيريته على المتلقي، فجاء المعنى الثاني منسجما 
  .مع المعنى الأصلي، رغم البعد النسبي بين الإثنين

، والمتفرع عنه أمرا ولما كان التفريع من ألوان البديع، ومحسنا معنويا، كان التناسب بين المتفرع
حتميا في جعل المعنى أكثر قربا من نفس المتلقي، وأكثر قدرة على تحريك القدرة التخييلية لديه، 
وإحضاره إلى عالم الأديب، وجعله يتعايش معه، وهنا يكون معول الشاعر على قدرة الخيال كبيرة في 

عن الوصول إلى ذلك يحول التفريع إلى حشو خلق هذا الإنسجام والتلاؤم بين أجزاء المعنى، لأن العجز 
  .لا فائدة منه، وتحميل المعنى أشياء ليست منه

إذ المبدأ  <<كما يستحسن أن يحصر التفريع في بيت واحد من القصيدة الشعرية، ولا يستغرقها كلها 
اسب المستحسن في الكلام أن يفتن في ضروب الإبداعات الموقعة فيه، وأن يتوخى في جميع ذلك تن

>>.الإنتقالات وحسن الإقترانات
فحسن توظيف التفريع يزيد من جمال القول الشعري، ومكانته في النفس  3

  .وتنعكس من خلاله براعة الشاعر، وسعة خياله
فكيف تتجلى براعة الشاعر النظمية؟ وما المكانة التي يحتلها اللفظ في صياغة المعنى؟ وما هو تأثير 

  بنية اللفظ على المتلقي؟

                                                        
  .61منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 1
  .44، ص2العمدة،ج: ابن رشيق 2
  .119منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: نيحازم القرطاج 3
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  : دور اللفظ في العمل الإبداعي- 3
يسعى الشاعر من خلال عمله الشعري إلى إيصال المعنى المعبر عنه إلى المتلقي، وإحداث التأثير 
فيه، وهو أمر لن يتأتى إلا بحسن إنتقاء اللفظ المناسب للمعنى المعبر عنه بدقة، مع حسن تأليفه ونظمه، 

لواحدة حتى يتغلغل المعنى في قلب المتلقي ويثير ما بنفسه من وتناسبه مع غيره من الألفاظ في الجملة ا
والأديب المبدع عندما يحملنا إلى عالمه الممتع يستخدم في ذلك <<إنفعالات سواء بالقبول أو النفور 

وهذه الوسائل منها ما يعود إلى اللفظ ووضعه بجانب أخيه . وسائل فنية يهدف بها إلى التأثير النفسي
تقاء الجملة وقرنها بما يلائمها يخلق لنا في النهاية العمل الأدبي المؤثر، وهو في كل ذلك وفنيته في إن

يمزج ما يقدمه من صورة تعبيرية بمشاعره وعواطفه بحيث ينتقل عالمه الداخلي لنا في شكل مادي 
>>.ملموس

1.  
في أدواته  إن انتقاء اللفظ، وتوظيف المناسب منه لغرض القول أمر يتطلب حسن تحكم الشاعر

الفنية، والبراعة في توظيفها وهو ما يقوم به الخيال، حيث يربط بين الصور في تأليف جديد، كما يخرج 
فإن الأقاويل الشعرية يحسن موقعها من النفوس من <<اللغة من الرتابة والعادية إلى الشعرية والإيحاء 

ئم، المتشاكل، وتستقصي بأجزاء العبارات حيث تختار مواد اللفظ وتنتقي أفضلها، وتركب التركيب المتلا
التي هي الألفاظ الدالة على أجزاء المعاني المحتاج إليها حتى تكون حسنة اعراب الجملة، والتفاصيل 

  .2>>.عن جملة المعنى وتفاصيله
فتعبيرية المعنى وتأثيريته مرتبطان بالصورة التي ينقل بها فجودة السبك، وحسن تأليف الكلم وظم 

إلى بعض، يعطي العبارة قدرة أكبر على الإيحاء، فتقع موقعا حسنا من نفس المتلقي لأن الهدف بعضه 
الحروف <<الرئيسي للقول الشعري هو الجانب الإيصالي الذي غايته تحريك القدرة التخييلية للمتلقي 
اطؤ عليها ظروف للمعاني التي هي أرواحها، أو هي النفس فيها، ومعاني الحروف المظروفة فيها متو

تظهر عند تشكيلها في كلمات منفردة، معناها يختلف عن معناها مشكلة، أي أن للكلمة من حيث جمعها 
>>.معنى ليس لآحاد الحروف، بهذا تؤثر في نفس السامع

فمعنى اللفظ منفردا يختلف عنه منظوما،  3
فظ عن مكانه، فتعجز عن نقل فكلما كان النظم جيدا حسن موقعه من النفس، ويسوء برداءته، حين ينبو الل

الألفاظ الرديئة، <<المعنى، والتعبير عنه، فهذه الرداءة تنتقل إلى المتلقي، إذا ساء نقلها للمعنى، لأن 
والتأليف المتنافر، وإن وقعت بها المحاكاة الصحيحة، فإنّا نجد السمع يتأذى بمرور تلك الألفاظ الرديئة، 

س تأذِّي السمع عن التأثر لمقتضى المحاكاة والتخييل، فلذلك كانت القبيحة التأليف عليها، يشغل النف

                                                        
، دار الأندلس للطباعة والنشر 1إتجاهات النقد خلال القرنين السادس والسابع الهجريين، ط: محمد عبد المطلب مصطفى 1

  .182م، ص1984والتوزيع  بيروت، لبنان، 
  .119منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 2
م، 1991، دط، دار الثقافة للنشر و التوزيع، القاهرة،- النظريات و المجالات- خيال عند ابن عربيال: سليمان العطار 3

  .225،226ص
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>>.الحاجة في هذه الصناعة إلى إختيار اللفظ، وإحكام التأليف أكيدة جدا
فرداءة التركيب تنقص من  1

  .شعرية اللغة، وقدرتها على الإفصاح من خلال المحاكاة والتخييل وتقلل من إستجابة المتلقي
لمعنى والزيادة في تأثيريته؟ وما هو دور اللفظ في تحقيق المطابقة بين القول فكيف يمكن تحسين ا

  والغرض؟
  :دور الألفاظ في تحسين المعاني-

تقوم البنية النظمية على العلاقة بين الشكل والمضمون، والتلاحم بينهما مما يتيح للشاعر أو الأديب 
تحديد العلاقات النحوية الرابطة بين الدوال  إمكانات كبيرة لتوظيف أشكال إبداعية متعددة، من خلال

ومدلولاتها، لذا كان من الضروري توخي ملاءمة الألفاظ والعبارات لغرض القول، والمعنى المعبر عنه 
قد تكون للعبارة دلالة على أمر مكروه خارج عما جيء بها للدلالة عليه، إما باشتراك وقع في اللفظ، <<

>>.لو للعامةأو بعرف وإستعمال حدث فيه و
فإذا لم يكن هناك تناسب بين اللفظ والمعنى سيؤثر ذلك  2

  .على المعنى وكيفية إيصاله، مما يجعل المتلقي بوصفه شريكا أساسيا في العملية الإبداعية، ينفر منه
فاختيار العبارة من طرف الشاعر، وإلحاحه في إستعمالها ونظمها يجعل الصلة وثيقة بين كوامن 

كشف الألفاظ عن كل مكنوناتها، فتلونها بمشاعره وأحاسيسه يجعلها أكثر صدقا، وأكثر تأثيرا نفسه التي ت
  .في نفوس الناس

  3 :الصاحب في عضد الدولةومن بين ما ورد فيه اللفظ في غير مكانه قول 
  فتغلب ما كر الجديدان تُغْلب ∗ ∗ضممت على أبناء تغلب تاءها 

لبيت، بعد أن سبق ورودها في المتن أمرا جعلها غير ملائمة للمعنى، قافية لهذا ا" تغلب"فوقوع لفظة 
فأساءت للجملة، وكان موقعها على هذه الصورة مؤذيا للسمع منفرا للنفس، وهو الأمر الذي تنبه له عضد 

  .، فأنكره على الشاعر)الممدوح(الدولة 
يف المناسب منها وملاءمة فإن اعتناء الشاعر في عمله الإبداعي بجانب نظم الألفاظ، وحسن توظ

بعضها لبعض في التركيب أمر يلح فيه حازم على الشاعر، حتى يكون وقع النص على المتلقي أحسن، 
ومكانته من قلبه أعرق، وكي يقبل على السماع ولا ينفر، باعتبار المتلقي شريكا في العملية الإبداعية، 

  .والتأثير فيه غاية الشاعر المنشودة
 في ذات الوقت ينبه إلى ضرورة هجر الألفاظ الحوشية، والإبتعاد عن الفحش، حتىلكن القرطاجني 

وفي . وإن كان من قبيل التسلية، لأن ذلك مفسدة للمعنى، وضررا بالنظم، وتنفيرا للنفس، وإيذاء للسمع
     4 :المتنبي في أم سيف الدولةصدد الحديث عن الإستعمال المستقبح لللفظ يدرج قول 

                                                        
  .129منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 1
  .150نفسه، ص 2
  .150منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 3
  .مع إختلاف بينه وبين رواية حازم ،13، ص3الديوان، ج: أبو الطيب المتنبي 4
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رواق الع رطبسم فوقك في كمال ∗ ∗ز كإبن علي لكوم  
وقد زاد من . نابية عن مكانها، وخاصة أنها تستعمل في مخاطبة إمرأة" مسبطر"فقد جاءت لفظة 
  .، مما أضر بالمعنى وأحطّ من قيمة المدح وأثره"فوقك'بذاءتها أن سبقت بكلمة 

  1 :دة بنت جعفرزبي في مدح مروان بن أبي حفصةيضاف إلى ذلك قول 
  يزداد طيبا إذا الأعراق لم تطب ∗ ∗يهزها كلُّ عرق من أرومتها 

كردف لـ " عرق"فمدح الزبيدة، والإشادة بعراقة أصلها، وطيب عرقها قد أساء إليه إستعمال كلمة 
  .مما جعل المعنى مستهجنا، لرداءة اختيار اللفظ المناسب" يهز"

وقد كان بعض <<يبه يحط من قيمة المعنى، وينفر منه المتلقي فسوء توظيف اللفظة، ورداءة ترك
الشيوخ الذين أخذت عنهم هذه الصناعة يوصي باجتناب الألفاظ التي يفهم منها على حدتها أو مع ما 

فاستعمال اللفظة في غير مكانها المناسب، أمر اتفق على  2>>.يكتنفها معنى قبيح ولو بالعرف العامي
غيون والنقاد، موضحين أثر ذلك على المعنى، وجودة التعبير عنه، كما يعتبر تلاؤم اللفظ التنبيه إليه البلا

مع الغرض الشعري المنظوم فيه، أمرا حتميا، لأن لكل غرض ألفاظ تلائمه، وتناسب معناه، وقد لا تناسب 
ظهر عدم غيره، لذلك وجب على الشاعر التحرز في إستعمال العبارة، ووضعها الموضع اللائق بها وي

  3 :لأبي جعفرفي مدحه  حبيبمناسبة اللفظ للغرض الشعري من خلال قول 
  بز حسن الوجوه حسن قفاك ∗ ∗يا أبا جعفر جعلتُ فداك 

بهذا الشكل أمر مستقبح أساء إلى " قفاك"هذا البيت ينتمي إلى غرض المدح، لكن إستعمال لفظة 
فهي أكثر مناسبة للذم لا المدح، لذا كان توظيف هذه العبارة المعنى العام للبيت، لتنافيها مع غرض القول، 

غير مناسب للغرض الذي أدرجت من أجله، بينها وبين أترابها من الألفاظ جفوة أضرت بالمعنى 
  .المقصود

   4:كثير والأمر مماثل في قول
  ـــم نهربهجان، وأنّي مصعب ثـ ∗ ∗وددتُ وبيتُ اللّه أنَّك بكــــرةُ    

  على حسنها جرباء تُعدي وأجرب ∗ ∗كلانا به عر فمن يرنــــــا يقل     
      علينا فمــــــا ننفك نُرمى ونضرب ∗ ∗إذا ما وردنا منهلاً صاح أهله  

                                                                                                                                                                                  

  وملك علي إبنك في كمال  ∗ ∗رواق العز حولك مسبطّر 
  .152البيت من فرائد المنهاج، ص 1
  .152منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 2
  مع إختلاف عما رواه حازم. 288، ص2شرح ديوان أبي تمام،ج: الخطيب التبريزي 3

  فاق حسن الوجوه حسن قفاك **ت بديعا ياأبا جعفر خلق
لكن ورد البيت . 42م ص1999،  دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 3الديوان، تقديم وشرح مجيد طراد، ط: كثير عزة 4

  .الأول متأخرا عن البيتين الآخرين مقارنة برواية حازم
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فالشاعر وهو بصدد التغزل بحبيبته لم يستعمل ألفاظا مناسبة لذلك، فقد كان من الأجدر به وهو 
فوضع بذلك اللفظ موضعا . والسؤدد، بدلا من تمنيه البؤس والشقاء له ولهايتغزل أن يتمنى لحبيبته النعيم 

  .مضادا ومخالفا لما كان ينبغي عليه، وهو ضرب مستقبح في الشعر
الوضع المؤثر وضع الشيء <<فحدوث الملاءمة بين اللفظ والغرض الشعري أمر ضروري لأن 

الأغراض من جهة ما يكون بعضها في موضعه اللائق به وذلك يكون بالتوافق بين الألفاظ والمعاني و
ولما كانت الملاءمة بين اللفظ  1>>.من الكلام متعلقا ومقترنا بما يجانسه ويناسبه ويلائمه من ذلك

والمعنى، أو الغرض الشعري حتمية لا يمكن تخطيها لتحقيق الشعرية، واحداث اللذة الجمالية لدى المتلقي، 
  .ق الإبانة المطلوبة، وإيصال المعنى المرادفإنها أيضا أمر أساسي في تحقي

فهل تحقيق الإبانة عن المعنى مردها إلى اللفظ أم إلى المعنى، أم إلى كليهما؟ وهل غموض المعنى 
  يعني الفشل في تحقيق كمال المعنى وصحته؟ 

ولتوضيح هذا الأمر كان من المهم التوقف عند الغموض ضمن حديث القرطاجني عن المعنى 
  .ظير له، و أثر ذلك على دور الخيالوالتن

  :أشكال الغموض في المعني و أثرها على التخييل- 4
فتفاوتت طرق معالجتهم . شغلت قضية الغموض النقاد منذ القديم، واحتلت جانبا كبيرا من إهتمامهم

الغموض والوضوح في صور التركيب الذهني عائد إلى الصحة من جهة <<لهذه القضية وتباينت 
ولا شك من . فالمعنى في الأساس ليس سوى قضية علاقات فإذا لم يحكم الربط اختل الفهم... الكمال

جهة ثانية أن وظيفة التخييل، وهي لب العمل في القول الشعري، تتقهقر ولا تصل إلى غايتها من التأثير 
فوقوع  2>>.ول لهوالإلتذاذ، حيث التخييل هو نقطة انطلاق عند القائل ونقطة قبول أو إرتداد عند المق

الخلل في التركيب ينعكس لا محالة على الجانب الإيصالي للقول الشعري، ويؤدي إلى صعوبة التعبير عن 
المعنى ونقله عن طريق العبارة، من أجل ذلك كان الإهتمام بالتركيب أمرا ملحا حتى تستطيع العبارة 

م ومواطن القول تقتضي الإعراب عنها، إن المعاني وإن كانت أكثر مقاصد الكلا<<الإفصاح عن المعنى 
>> .والتصريح عن مفهوماتها فقد يقصد في كثير من المواضع إغماضها، وإغلاق أبواب الكلام دونها

3 
فجاء حديث القرطاجني عن الغموض، مرتبطا أساسا بقضية المعنى وقدرة الألفاظ على نقله، وخلق 

ق ذلك يعطي إمكانية للتأويل فيه، وهو ما يسبب الغموض، التجاوب من قبل المتلقي، ففشل العبارة في تحقي
  .لأن مقصد الشاعر أمر حدث فيه اختلاف ولبس

وقد حاول حازم الفصل في قضية غموض المعاني من خلال تقسيمها تبعا لمصدرها في الكلام 
و وجوه <<ا جاعلا منها ثلاثة أقسام، فهي لا تخرج على أن تعود إلى اللفظ والمعنى معا، أو إلى أحدهم

                                                        
  .153منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 1
  .250نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص: د االله الوهيبيفاطمة عب 2
  .172منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 3
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>>.الإغماض في المعاني منها ما يرجع إلى المعاني أنفسها ومنها ما يرجع إلى الألفاظ والمعاني معا
1 
فغموض المعنى لا يخرج عن هذه الأسباب حسب نظرة حازم لهذه المسألة، وقد عمل على توضيح الأمر 

  .بالوقوف عند هذه الأشكال مفصلا القول فيها
  2:موض التي تلحق بالمعنى والعائدة إلى المعنى ذاته وهي كالتاليوقد عدد حازم وجوه الغ

  .أن يكون المعنى في نفسه دقيقا -
أن يكون المعنى مبنيا على مقدمة في الكلام قد صرف الفهم عن إلتفاتها بعد حيزها من حيز ما  -

  .بني عليها، أو تشاغله بمستأنف الكلام عن فارطة
  .خبرا تاريخيا أو محالا به على ذلك ومشارا به إليه أن يكون مضمنا معنى علميا أو -
أن يكون المعنى مضمنا إشارة إلى مثل أو بيت أو كلام سالف بالجملة يجعل بعض ذلك المثل أو  -

  .البيت جزءا من أجزاء المعنى أو غير ذلك من أنحاء التضمين
يكون منه بسبب على جهة أن يكون المعنى قد قصد به الدلالة على بعض ما يلزم من المعاني و -

  .الإرداف أو الكناية به عنه، أو التلويح به إليه أو غير ذلك
أن يكون المعنى قد وضعت صور التركيب الذهني في أجزائه على غير ما يجب فتنكره الأفهام  -

  .لذلك
أن يكون بعض ما يشتمل عليه المعنى مظنة لإنصراف الخواطر في فهمه إلى أنحاء من  -
  .ت وذلك يؤدي إلى تعدد الفهومالإحتمالا
أو يكون المعنى قد اقتصر في تعريف بعض أجزائه أو تخييلها على الإشارة إليه بأوصاف تشترك  -

  .فيها معه أشياء غير أنها لا توجد مجتمعة إلا فيه
إن تأمل هذا التقسيم المتعلق بالغموض العائد للمعاني ذاتها يجعلنا نربط الأمر بما سبق رؤيته في 

أدركنا أن الغموض مسألة ناتجة عن الفشل في تحقيق <<حديثه عن كمال المعاني وشروط تحقيقه حيث 
>>.شروط الصحة والكمال، ولعل مناقشته قضية الغموض بعدهما تؤكد هذا

فتجافي المعنى مع الغرض  3
غير محلها الشعري يجعل المعنى غير صحيح كما يعتبر نقص أجزاء من المعنى، أو إنتظام العبارة في 

من مسببات نقص المعنى وقبحه، وهي أمور تنفر المتلقي وتقلل من إستجابته لهذا القول، لفشلها في إيصال 
  .الصورة التي رسمها خيال الشاعر فتعجز عن تأدية الهدف الذي نسجت من أجله

       4:في حين يرى غموض المعنى الذي سببه الألفاظ والعبارات على الشكل الآتي
  .كون اللفظ حوشيا أو غربيا أو مشتركا فيعرض من ذلك ألاّ يعلم ما يدلّ عليه اللفظأن ي -
  .أن يعرض في تركيب اللفظ إشتباه يصير به بمنزله اللفظ المشترك -

                                                        
  .نفسه1
  .172،173نفسه، ص2
  .249نظرية المعنى عند حازم القرطاجني، ص: فاطمة عبد االله الوهيبي 3
  .173،174منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 4
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  1 :امرئ القيسومن هذا الضرب قول  -
  لَفْتك لأمين على نابل ∗ ∗ نطعنهم سلكى ومخلوجة 

لخيالية جعلته يحسن الربط بين الطعن والرمي بالنبل، فالطعن إن قدرة الشاعر على استثمار قدرته ا
بالسيف يلبه مباشرة سرعة سله لتتواصل العملية دواليك، فهذه العملية أشبه بترديد القائد لرماة النبل من 

وقد ربط خياله بين الطعن وسل السيف بادخال . دون ترك فاصل زمني بين الأمرين) إرم، إرم ( جنده
  .ات الخزر لتشكيل عقد جميلالخيط في حب

  .فوجه الشبه كان غاية في الدقة رغم عدم وجود رابط أو صلة بينة بين الأمرين
تحتمل أن تكون حرف جر لما بعدها، كما يحتمل أن تكون أحد حروف " لفتك " فالكاف في كلمة 

يحتمل التأويل، ومن ثم الكلمة المكونة لها، كما يحتمل أيضا وقوعها مضافا إليه، فهذا ما يجعل المعنى 
  .يسبب غموض المعنى

وقد يكون السبب في وقوع الإشتباه التقديم والتأخير في الكلم، لأن تحديد المعنى مرتبط بالعلاقة  -
ومن ذلك أن يقع في الكلام تقديم وتأخير أو يتخالف وضع الإسناد فيصير <<بين المسند والمسند إليه 

لعبارة وما يرجع إلى فصل بقافية أو سجع فتخفى جهة التطالب بين الكلام مقلوبا، أو يقع بين بعض ا
ومما يبعد به ...الكلامين أو بأن تفرط العبارة في الطول فيتراخى بعض أجزائها عما يستند إليه

 2>>.ومن ذلك فرط الإيجاز الذي يكون بقصر أو حذف... الشيءعما يستند إليه الصلات والإعتراضات
داث تغيير في نظم وترتيب عناصر الجملة أو إيقاع الوصل والفصل في غير فمن مسببات الغموض إح

موضعهما المناسب، لذا كان الحرص على حسن إنتقاء اللفظ ونظمه، وتأليفه مع غيره، أمرا يشكل حجر 
  .الزاوية في الإبانة عن المعنى المقصود

يا ببيانها، وتحديد عناصرها وهو ومن الملاحظ أن القرطاجني لم يعمد إلى التمثيل لهذه الوجوه، مكتف
أمر لا يخرج عن الإطار العام والمنهج المعتمد في منهاجه، والذي شكل فيه الجانب النظري السمة الغالبة 

  .على هذه الدراسة، مع تقتير في تقديم النماذج التطبيقية
لى اللفظ يذهب وبعد وقوف حازم عند وجوه الغموض التي يتسبب فيها المعنى ثم عند تلك العائدة إ

كل معنى غامض وعبارة مستغلقة، <<إلى تحديد الغموض الذي يتسبب فيه اللفظ والمعنى معا لأن 
فغموضه وإستغلاق عباراته راجعان إلى بعض هذه الوجوه المعنوية أو العبارية، أو إليهما معا، أو إلى 

>>.اجعة إلى معنى أو عبارةما ناسبهما وجرى مجراهما مما لعلّنا لم نذكره من وجوه الإغماض الر
فقد  3

يكون المعنى ذاته غامضا فبدلا من أن يعرب اللفظ عنه، مبينا عن مقصد صاحبه فإن عدم تناسب اللفظ 
إن الصورة الأدبية هي ثمرة <<مع المعنى قد يزيد من إشكاله فكيف إذا إجتمع الأمرين في حيز واحد؟ 

                                                        
  . 252م، ص1989، دار الجيل، بيروت، لبنان،  1الديوان، تحقيق حنا فاخوري، ط: امرؤ القيس 1
  . 174منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 2
  .نفسه 3
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ديب كل ذلك في شكل غير مباشر مستغلا عنصر تفاعل الشكل والمضمون والشعور، بحيث ينقل الأ
الخيال، لأن الدلالة الفعلية للكلمات دلالة واضحة لا لبس فيها، ولا غموض، أما الدلالة العاطفية ففيها 

والغموض العاطفي ناشيء عن . من الغموض الفني والرموز الموحية ما ينقلها إلى عالم الأديب نفسه
ى كلمات وصور بطريق غير مباشر وهذا ما دعا النقاد إلى العناية بنظم صعوبة التعبير عنه بترجمته إل

>>.الكلام وتأليفه
1.  

فدلالة الألفاظ تختلف باختلاف الإستعمال، وطريقة التوظيف، إذ يتسبب الفشل في التعبير عن 
مرجوة بالبسط المعنى، والقدرة على إيصاله للمتلقي وجعله يشعر بلذة ما هو مقدم إليه وإحداث الإستجابة ال

  .أو القبض، في إشكال الفهم، وتعقيد المعنى
ولما كانت هذه الأمور تؤدي إلى غموض المعنى في المواضع التي يراد فيها التصريح سواء أرجع 

فليجهد في ما يرفع <<مصدر الغموض إلى اللفظ أم إلى المعنى وجب عليه تجنبها، وتحرى الإبتعاد عنها 
بذلك من القرائن المخلّصة للكلام إلى ما نحي به نحوه فإن ورود المعنى غامضا  الإبهام أو اللبس الواقع

  .2>>.في كلام قد قصد به الإبانة مما يوعر سبيله ويزيله عن الإعتدال والإستواء مع مناقضته للمقصد
اج إن غموض المعنى سواء أكان عائدا للفظ أم إلى المعنى، أم إلى كليهما فإن ذلك يتسبب في إخر

الموضوع عن مقصده، وعن تحقيق غايته التأثيرية لأنه لا محالة سيؤدي إلى عدم  وضوح المعنى الذي 
يرمي إليه الشاعر، ومن ثمة يفتح الباب للتأويل من قبل القاريء، فينصرف إلى أشياء قد لا تَمتُّ للمعنى 

  .جاح في هدفهلذا كان تحري الموضوع أمرا ملحا إذا أراد الشاعر الن. المقصود بصلة

لم يكتف حازم بتعداد أوجه الغموض و ذكر مسبباتها بل ذهب إلى تقديم بعض الوسائل التي تعين 
  .      الشاعر في إخراج المعنى مما لحق به من غموض

  :أساليب إزالة الغموض-

ين الإبانة إن تأدية العمل الشعري لوظيفته التخييلية، وتحقيق المتعة واللذة لدى المتلقي، أمر يبقى ره
والوضوح في المعنى المعبر عنه، باعتبار الغموض في المعنى عائقا أمام تأدية النص الشعري لوظيفته 

وقد ذكر حازم بعض الأساليب والحيل التي يمكن للشاعر اللجوء إليها في حالة الغموض . التخييلية
  :لإخراج المعنى من تلك الوضعية، ومن هذه الأساليب

الذي وقع فيه الغموض بآخر يكون أكثر وضوحا وإبانة، أو أن يتبع بآخر يكون أن يعوض اللفظ  -
الإعتياض في المعاني يكون بأخذ مماثلاتها مما يكون في معناه أوضح <<بمثابة المفسر له حيث أن 

وقد يكون العوض والمعوض منه مع . منها، والإعتياض في الألفاظ يكون بما يماثلها من جهة الدلالة
الفة في الوضع مثل وصل المنفصل، وفصل المتّصل، وإطالة القصير وتقصير الطويل وقد لا ذلك مخ

                                                        
  .182إتجاهات النقد خلال القرنين السادس والسابع، ص: عبد المطلب مصطفى 1
  .175باء، صمنهاج البلغاء وسراج الأد: حازم القرطاجني 2



  
  علاقة الخیال والتخییل بقضیة اللفظ والمعنى و دورھما في بناء العمل الشعري: الفصل الأول 

 

 66

>>.يكون ذلك
ينبغي ملاءمة اللفظ المعوض به للمعوض، ومشاركته له في بعض الميزات والخصائص  1

ا، من كما أن إتباع المعنى الأول بمعنى ثاني أكثر منه وضوح. حتى يمكنه الإبانة عن الأشياء المبهمة
فالمعاني تخلق <<شأنه إزالة ما لحق به من لبس، وذلك من خلال ما تتمتع به من قدرة إيحائية و تخييلية

في فضاء شعري له خصوصيته التي تفارق مواصفات الواقع المادي والمعنوي، الخارجي والداخلي 
 -في جملته-الشعري  أي أن المعنى... ووسيلتها في ذلك الطاقة التخييلية التي تجمع بين الشيئين 
فخصوصية المعنى الشعري، يجعل  2>>يتحرك خارج دائرة العقل بمنطقيته الصارمة وحدوده القاطعة

الدقة في إختيار اللفظ المناسب أمرا حتميا فإن حدوث أي غموض في اللفظ يدفع الشاعر إلى إلحاق هذا 
المتضادات شريطة حدوث الملاءمة اللفظ بآخر حتى يوضحه، وقد يكون هذا اللفظ من المتماثلات أو 

والتناسب بينهما حتى يتمكن اللفظ من الإفصاح عن المعنى المغبر عنه و تحقيق ذلك  يعتمد فيه الشاعر 
  .على تخييليه اللفظ، وشاعريته

أما إذا كان السبب في الغموض راجع إلى دقة المعنى ذاته، وكان فهمه يحتاج إلى كثير من الدقة  -
ذلك يتطلب من الشاعر إنتقاء الألفاظ البسيطة المعبرة التي يمكنها التغطية على غموض والتمعن، فإن 

ما كان بهذه الصفة أن يجهد في تسهيل العبارة المؤدية عن <<المعنى، فتفصح عما كان مبهما لأن 
 أزال عن نفسه اللوم في ذلك ونفى... المعنى، وبسطها حتى يقابل خفاؤه بوضوحها، وغموضه ببيانها

  .3>>.عنها التقصير، ووجب عذره في خفاء المعنى إذ لا يمكن أن يصيره في نفسه جليا
فدقة المعنىتستوجب من الشاعر السعي الحثيث إلى توظيف العبارة الواضحة، حتى يمكنها إزالة ما 

يقرن  يكتنف المعنى من إشكال، أما إذا لم تستطع العبارة توضيح المعنى بصورة جلية، فإنه يعمد إلى أن
  .المعنى الغامض بآخر جلي، فإن هذه المجاورة بامكانها أن تدل عليه، وتزيل أي لبس عنه

وقد يكون السبب في غموض المعنى، الإخلال بركن أو بعض أركان المعنى فيجيء المعنى -
ناقصا، إما لأن الشاعر يجهل هذا الركن، أو غفل عنه أو أن تضطره القافية والوزن إلى إسقاط هذا 

حسب -لركن، فينتج عن ذلك غموض في المعنى السبب فيه راجع للعبارة في هذه الحالة يمكن للشاعرا
ولا يزال ذو <<مواصلة توضيح المعنى في الأبيات التالية للبيت الذي يحيطه الغموض  -رأي القرطاجني

ة مكان صيغة المعرفة بتصاريف الكلام والدربة بتأليف النظام يضع اللفظة موضع اللفظة ويبدل صيغ
إن ترابط أبيات القصيدة وإنسجامها يكشف عن  4>>.حتى يتأنى له مراده وينال من كمال المعنى بغيته

مقصد الشاعر، فإذا رأى الشاعر أن المعنى لم يتضح بالصورة المتوخات في هذا البيت فإن ربطه بغيره 
  .من شأنه الكشف عن ما كان مضمرا وتوضيح الغامض فيه

                                                        
  .نفسه 1
  .110قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، ص: محمد عبد المطلب 2
  .177،178منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 3
  .178، صنفسه 4
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لمعنى على معنى آخر يصعب فهمه إلا به، وقد يكون المعنى المبني عليه داخل الكلام أو أن يبني ا
فإذا كان المعنى المبني عليه من خارج الكلام كان لابد من شهرته بحيث يدل عل المعنى . أو خارجه

وألا يحال بين المعنى وما يبنى عليه مما هو موجود  <<ويوضح ما غمض فيه دون وجود فاصل بينهما 
في الكلام بما هو أجنبي عنهما، وأن يحسن سياق الكلام في ذلك حتى يعلم أن أحدهما بسبب من 

>>.الآخر
1  

فاقتران المعنى الثاني بالأول والذي غايته الإيضاح ينبغي فيه أن يكون جمهوريا حتى يستطيع أن 
فيها، وليس من  يكشف عن ذلك الغموض، مع وضعه الموضع المناسب في النظم، حتى يكون دوره فعالا

قبيل الحشو، ورصف الألفاظ في الجملة كذلك بأن يحرف المعنى عن الغرض المقصود الواضح إلى ما 
إذ العبارة إنما تدل على <<هو أحق منزلة منه بالمحل، فيبدو وكأن اللفظ يدل على عكس ما هو مراد منه  
وهذا . تيب زالت تلك الدلالةالمعنى بوضع مخصوص وترتيب مخصوص، فإن بدل ذلك الموضع والتر

موضع يجب أن يوقف به عند السماع وألاّ يقاس عليه لأنه إن كان الكلام مقلوبا، وكانت العبارة 
مقصودا بها غير ما تدل عليه بوضعها، وسوغ هذا عند حامل على هذا المذهب أن المقصد من الكلام 

>>.وكان ذلك خطأ في العبارة. م مذهب فاسدواضح، وإن كانت العبارة غير دالة عليه، فقد ذهب بالكلا
2 
إن تغيير ترتيب الكلمات والألفاظ في الجملة أمر ينتج عنه تغير المعنى وتبدله لذا فإن وضع اللفظ الوضع 
الغير ملائم للمعنى المعبر عنه أو بشكل مضاد له سيعيق  الفهم ويؤدي إلى الخطأ في إستيعاب المقصود 

عر حسن إنتقاء اللفظ وتوظيفه بما يتلاءم مع المعنى لإيصال الصورة المقصودة منه لذلك ينبغي على الشا
إن المعنى الذي يوهم الذهن بأنحاء من الإحتمالات، ويدفع المقول له إلى التأويل <<من طرف الشاعر 

وهو معنى ليس له موقع ملائم من النفس ومكانة مكنية . في طرفين قد يبدوان متناقضين معنى غامض
ومن الواضح أن موقف حازم إزاء هذا النوع من الغموض موقف سلبي يستهجنه ... لفهممن ا

 :ويدخل في هذا الضرب أيضا قوله 3>>.ويستهجن أثره، وما يترتب عليه من تخريج وعدول وتصنع
كان الكلام غير مقلوب، ولكنه قصد به معنى آخر غير المعنى الذي يريد به من يجعل الكلام مقلوبا، <<

>>.أيضا قبيح لأنه وضع المعنى البعيد الذي لم يؤلف موضع المعنى القريب المألوف فذلك
فتأليف  4

الكلام ونظمه بطريقة غير معهودة، تخالف ما تعود عليه العرب من شأنه إفساد المعنى وإخراجه عن 
، والعمل على مقصده، لذا كان الإبتعاد عن التراكيب التي تخرج المعنى عن المألوف أمرا ينبغي مراعاته

  .تجنبه

                                                        
  .179نفسه، ص1
  ..179ص ، منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني2
  .252ى عند حازم القرطاجني، صنظرية المعن: فاطمة عبد االله الوهيبي 3
  .179منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 4
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  1 :الحطيئةوضمن الحديث عن الكلام المقلوب أدرج حازم جملة من الأمثلة الشعرية منها قول 
  على رغمه ما أمسك الحبل حافره∗ ∗ فلما خشيتُ الهون والعير ممسك  

محمول فالشاعر قد خشي السقوط عن ظهر العير رغم أن الحافر يمسك بالحبل فالكلام في هذا البيت 
لكن نظم الكلام بهذا الشكل " على الرغم إمساك الحافر بالحبل"على القلب إذ كان من الأصوب أن يقول 

جعل القاريء يشعر بنوع من الغموض وكأن العير هي الممسكة بالشاعر بصعوبة كبيرة تدوم دوام إمساك 
  .الحافر بالحبل

فالحبل ممسوك والحبل ماسك به كي  -زم يقول حا -غير أن بعض النقاد لا يجد هذا البيت مقلوبا 
  .لا يفلت، وبذلك فالمعنى صحيح، والكلام غير مقلوب

  
  2 :قطري بن الفجاءةكذلك قول 

 بفتُ وقد أصبتُ ولم أُصرالإقدام  ∗  ∗ ثم انص جذَع البصيرة قارح  
وذلك  يقول قطري قد خرجت من المعركة وقد أبليت بلاء حسنا فأصبت الخصم دون أن يصيبني

  .بفضل إقدامه الذي يشبه إقبال الشباب، الذي لا يخاف الصعاب، والذي أسنده رأي بصير مجرب
قارح البصيرة جذع '': لكن ابن الفجاءة قد استعمل الكلام بشكل مقلوب فكان الأجدر به أن يقول 
  .حتى يكون المعنى واضحا ∗'' الإقدام

فالشاعر  -وهو الأفضل عند البعض -ى غير القلب ويقبل هذا البيت احتمالا آخر، وهو أن يحمل عل
في هذه المعركة كان الموت يحيط به من كل جانب لكنه أصيب بعد قتال شديد ولم يقتل، حينها أدرك أن 
الخوف لا يعني أبدا السلامة من الأذى والحفظ من المهالك لذا كانت البصيرة جدعة أنها ناتجة عن هذه 

هذا . ا، أما الإقدام القارح، فذلك شيء أصيل فيه، متجذر قبل الرأي والبصيرةالتجربة الجديدة التي عايشه
ما المانع أن يكون مقصوده، <<:أما الثاني، فهو ما نقله ابن سنان الخفاجي عن أبي العلاء.المذهب الأول

 لم أصب أي لم ألف على هذه الحال بل وجدت على خلافها جذع الإقدام قارح البصيرة، ويكون الكلام
على وجه غير مقلوب، فتمكن الدلالة على أن قوله في البيت لم أصب بمعنى لم ألف دون ما يقولون من 

              :أن مراده لم لم أجرح من قوله قبل
  يوم الوغَى، متخوفــــا لحمامِ     ∗ ∗ـامـــركنَن أحـــد إلى الإحجلا ي  

  من عن يميني مرةَ، وأمامــي          ∗∗ــةً فلقد أراني للرمــاح دريئـ   
  نان لجاميـرجي أو عـأكناف س      ∗ ∗ـــتى خضبتُ بما تحدر من دمي ح   

                                                        
" بدل " ما أثبت"، لكن وردت كلمة 77م، ص1992، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1الديوان، شرح يوسف عيد، ط: الحطيئة 1

  .في رواية حازم" ما أمسك 
  .138، ص1شرح ديوان الحماسة، م: المرزوقي 2
  ".قدام غر ورأي مجربإ" ∗
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     بتُ، ولم أصبجذع البصيرة، قارح الإقــــدام     ∗ ∗ثم انصرفتُ، وقد أص  
من دمي أي من دماء  إنّه أراد: فأما قولهم. فكيف يكون لم يصب وقد خضب بدمه أكناف سرجه ولجامه

قومي وبني عمي فمبالغة منهم في التعسف والعدول عن وجه الكلام ليستمر لهم أن يكون الكلام فاسدا 
. وهذ الذي ذكره أبو العلاء وسبق له وجه يجب تقبله وإتباعه فيه<<:ثم يقول الخفاجي >>.غير صحيح

أن الإقدام غير علّة في الحمام وحضا على  إعلاما" جرح ولم يمت"وفحوى كلام قطري تدل على أنه أراد 
  .1>>الشجاعة وبغض الفرار

من خلال هذا العرض المطول عن هذا البيت وللآراء التي قيلت حوله، خرج حازم بنتيجة مفادها أن 
الكلام الذي لا يمكن تأويله بطريقة لا تغير من معناه، فإنه لا يمكن أن يحمل فيه الكلام على القلب فالكلام 

فكل كلام يمكن حمله على غير القلب بتأويل لا يبعد معناه <<ذي لا يقبل التأويل، ينبغي تركه على حاله ال
  2 .>>وأما ما لا يمكن فيه التأويل فواجب ألا يعمل عليه وأن يوقف عنده. فليس يجب حمله على القلب

  3 :عروة بن الوردومن ذلك قول 
َـئِذ يفوق  ∗ ∗معاذ فلو أنّي شهدت أبـا                       بمهجته غدات
  فما آلُوك إلاّ ما أطيق  ∗ ∗فَديتُ بنفسه نفسي ومالي        

فيمكن أن نغير اللفظ عن " فديت بنفسه نفسي ومالي"فكلام عروة في بيته الثاني لا يقبل التأويل 
كان حمله على غير دون أن يحدث تغير كبير في المعنى، ف" فداءه نفسي ومالي جعلت: "موضعه فنقول

  .القلب أمرا لا يبعده عن معناه المنشود
  :أما إذا كان غموض المعنى راجع إلى اللفظ فينبغي لإزالته أن يقوم الشاعر بـ

ومتى لزه إلى شيء من ذلك <<تفادي إستعمال الألفاظ والعبارات الحوشية ما أمكنه ذلك  -
كما أن  4>>لى معناها من غير أن يكون ذلك حشواإضطرارا، وأمكنه أن يقرن باللفظة ما يهتدى به إ

الحوشية تؤدي السمع، وتنفر النفس، وتحول دون الشعور بلذة ما يعرض لفشلها في تحقيق المناسبة مع 
  .المعنى، والتعبير عنه

وفي حالة كون اللفظة مشتركة تدل على أكثر من معنى ينبغي على الشاعر حينئذ إنتقاء ألفاظ تكون 
  .را، ولها طاقة إيحائية وتخييلية تكشف عن لب المعنى وتحقق الشعرية المطلوبةأكثر تعبي

                                                        
  .182،183منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني1
  .184ص .منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني2
لم يرد فيه إلا . 73م، ص1997، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنا، 2الديوان، شرح ابن السكيت، ط: عروة بن الورد3

  البيت الثاني
  .أقدر و أستطيع: غستطعت، أطيقما : آلوك

  .185منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 4
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  1 :الحارث بن حلزة وفي هذا الصدد يدرج حازم بعض النماذج الشعرية منها قول

  ر موالٍ لنا وأنَّا الولاء   ∗ ∗زعموا أن كلّ من ضرب العيــ         

كان المعنى أنهم زعموا أن كل من أقام الخيام بأوتادها في هذا البيت يحمل عدة مفاهيم، ف" العير"فلفظ 
من مواليهم، أي أنهم حملوا جناية غيرهم بقتل كليب وائل، لأن العرب كانوا أصحاب عمد، ففسرت العير 

  .بالوتد
بأنها عير العين، أي ما نتأ منها وبرز بمعنى أنهم زعموا أن كل من برزت عير " يرلعا"كما فسرت 
  .كما تعني ما يطفو على الحوض من الأقذاء. نه من مواليهمعينه فضربت جف

في عدة معاني سبب إشكالا لدى المتلقي، حول معناها الحقيقي  في هذا البيت " عيرال"فاشتراك اللفظ 
مما فتح الباب للتأويل، وتقديم احتمالات قد لا تناسب مقصد الشاعر، لذا كان تجنب استعمال مثل هذه 

  .ويل المعنى، وغموضهالألفاظ دافعا لتأ
وفي الكلام الذي قصد به التصريح، وجب الإنتباه فيه من وصل كلمة بحرف، أو يحذف منها حرف، 
فيوصل بذلك ما حقه الفصل، ويفصل ما حقه الوصل، فتجنب مثل هذا الأمر ضروري كي لا يقع في 

  2 :امرئ القيس المعنى لبس، وفي مثل هذا يعيد حازم الإستشهاد بقول
  لَفَتْـك لأمين على نابل   ∗ ∗هم سلكى ومخلوجةً نطعن

. يحتمل أن يكون حرف جر لما جاء بعدها، كما يحتمل أن يكون مضافا إليه" لفتك"فحرف الكاف 
  3 :قول الأصمعي كذلك

  وسواء ما نلتُ منهم ونالوا ∗ ∗لم ينالوا مثل الذي نلت منهم 
راجع إلى أن الشاعر قد أثبت في عجز البيت ما نفاه  إن اللبس الذي قد يلحق بالمعنى في هذا البيت، 

في هذا البيت قصد بها الترخيم، ولم يقصد بها " لم"في صدره، لكن الأمر ليس على هذا النحو فأداة الجزم 
فيجب أن يتحفظ في الكلام المقصود به البيان نحو وقوع تلك  <<النفي كما يظهر للمتلقي لأول وهلة 

وهم إلى أنها مستندة إلى غير الحيز الذي استندت إليه، فإن ذلك مستهلك للمعاني الحروف التي يسبق ال
  .4>>.وحاجب للأفكار عن حقائق المقصود بالكلام

أيضا الحرص على ترتيب الكلام، وعدم الإخلال بوضعه، أو إزالة ألفاظه عن مراتبها فيحدث التقديم 
  .قق من خلالها المعنى المراد إيصالهوالتأخير وتتداخل الألفاظ فتغمض العبارة، ولا يتح

                                                        
شرح المعلقات العشر، دط، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، : أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني 1

  . 267م، ص1983
  .252الديوان، ص: امرؤ القيس 2
   .186البيت من فرائد المنهاج، ص3
  .187منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 4
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  1 :الفرزدقويتحقق هذا النحو من الكلام في قول 
  أبو أمه حي أبوه يقاربه ∗ ∗وما مثله في الناس إلاّ مملّكا 

بأنه لا يوجد ما بين الأحياء : فيخاطبه قائلاهشام بن عبد الملك، هذا البيت هو مدح خال الملك 
لكن العبارة قد حاذت عن ) جد هشام لأمه(أبو أمه ) يقصد الخال(فأبوه رجل يضاهيه إلا الملك هشام، 

  .المعنى المراد قوله، فاحتجب المعنى الحقيقي فيها
هو ) الخال(فإنه لا يرى ندا من الأحياء يرقى إلى درجة هذا الممدوح إلا هشام فأب الممدوح 

وما مثله في الناس حي إلا مملكا أبو : قالأيضا أبو أمه، فالتركيب بهذا الشكل جعل الفهم أمرا صعبا فلو 
  .أمه يقاربه

فتركيز القرطاجني على ضرورة تماسك النص، حتى يكفل حسن تأدية المعنى والتعبير عنه، 
والإفصاح عن مفهوم الكلام، هو حرص منه على توطيد الصلة بين الشاعر والمتلقي من خلال النص 

اريء دافعة إياه إلى الإستجابة، وهذا أمر لن يتأتى إلا بوضوح وبما يقدمه من أقوال تخييلية تؤثر في الق
  .تلك العلاقة الرابطة بين الإثنين

فحدوث التناسب بين المعنى وعناصر الجملة هو تحقيق للغاية الإيصالية التي يهدف إليها الشاعر، 
اصر أخرى لكن هل توضيح ما يكتنف المعنى من غموض مرتبط بعناصر النص الداخلية؟ أم هناك عن

  .خارجية بامكانها المساعدة في الإبانة عن غرضه، وعن معناه؟
  :الجِدة والقدم في المعاني- 5

يتناول القرطاجني جانبا آخر يتعلق بالمعاني، من حيث الجدة والقدم، أو مدى أخذ المحدثين من 
القديمة في الخطاب أو بمعنى آخر ما أضافه المتأخرون من معاني واستحضارهم للمعاني -معاني سابقيهم

وقد انعكس هذا الإحساس على الدارسين القدامى حيث دارت ملاحظاتهم حول تداخل  <<   -الشعري
القدماء (المعنى أحيانا وتداخل اللفظ أحيانا أخرى، ومن ثم كانت هذه الملاحظات مفتاحا لمقولة 

>>).السرقات(ثم مقولة ) والمحدثين
: أوجدتها بأن جعل المعاني أنواعوقد تطرق إلى قضية قدم المعاني  2

منها المتداول الذي يشترك فيه الخاص والعام، ومنها ما هو حكر على فئة دون أخرى ونوع ثالث صعب 
فالقسم الأول هي المعاني التي يقال فيها إنها كثرت <<المنال، لا يتوصل إليه إلا من أوتي فطنة وذكاء 

ل أو هو إلى حيز القليل أقرب منه إلى حيز الكثير، والقسم وشاعت، والقسم الثاني ما يقال فيه إنّه ق
>>.الثالث هو المعنى الذي يقال فيه إنّه ندر وعدم نظيره

و إن كان -إن الحديث عن جدة و قدم المعنى 3
و أثر ذلك على تخييل القول الشعري جاء ليؤكد نظرة حازم بأن  -قد جاء ضمن الحديث عن المعاني ككل

                                                        
  .نفسه 1
  .138قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، ص: محمد عبد المطلب 2
  .192منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 3
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كن و سعة الخيال لا ترتبط بزمن أو بسبق، لكنها تتركز على حدق الشاعر و نفاد بصيرته البراعة و التم
  .و حسن إستغلال ملكة الخيال لديه لطرح المعنى بشكل جديد و إن تم السبق إليه من قبل غيره

والذي حسن فيه العبارة عن معنى  الشماخ ويقدم حازم أمثلة على تحسين تركيب العبارة، بقول
   1:بن أبي خازم بشرقول 

  وقصر مبتوغها عن مدارها ∗ ∗إذا مـا المكرماتُ رفعن يوما 
  ـاهسـما أوس إليها فاحتوا ∗ ∗  وضاعت أذرع المثرين عنها             

  
  

  2:تركيب المعنى بعبارة أبلغ وأوجز قائلا الشماخ فأعاد
 فعت لمجدرابةُ باليمين  ∗ ∗إذا ما راية رتلقاها ع  

  :تصور التعبير الدلالي بين البيتين على النحو التاليويمكن 
  قصر مبتوغها= رفع المكرمات   :بشر

  احتواء أوس لها= ضياع المثرين        
  تلقي عرابة لها= رفع راية المجد :   الشماخ

فقد استطاع الشماخ أن ينقل هذا المعنى، بأقصر عبارة، ومما يمكن ملاحظته استعمال 
بهوامشها الدلالية اليقينية، لكن عناصر تفسير ) إذا(تحت سيطرة البناء الشرطي ) شماخبشر، وال(البيتين

  .المعطي مختلفة
مستندا إلى البناء -فلكل بيت تشكيلا تركيبيا يحقق به قدرا من الخصوصية، فقد قابل بشر 

ائه لها، هذا رفع المكرمات بتقصير مبتغيها عنها، وضياع أذرع المثرين، بارتفاع أوس واحتو -الشرطي
رفع لواء المجد، بتلقي  -تحت راية البناء الشرطي دائما-المعنى عبر عنه الشماخ بشكل أبلغ، حيث قابل 

  .عرابة لها باليمين
لذا كان ابن الشماخ أحق بهذا المعنى الذي سبقه إليه غيره، لتجديده المعنى بصياغته له بصورة 

الإشادة بفضله في تحسين تركيب العبارة والتعبير عن  فلم يغن تأخر الشماخ عن. أفضل، وبعبارة أقل
فالإنتاجية الشعرية على هذا النحو تمثل عملية إستعادة لمجموعات من النصوص القديمة، في <<المعنى 

شكل خفي أحيانا، وجلي أحيانا أخرى، بل قطاعا كبيرا من هذا الإنتاج الشعري يعد تحويرا لما سبقه؛ 
 يتم له النضج الحقيقي إلا باستيعاب الجهد السابق عليه في مجالات الإبداع ذلك أن المبدع أساسا لا

                                                        
  .193نفسه، ص 1
م، 1968لهادي، دط،دار المعارف بمصر، القاهرة، الديوان، تحقيق صلاح الدين عبد ا: الشماخ بن ضرار الذبياني 2

  .160ص
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>>المختلفة 
إن تأثر الشاعر بمن سبقه أمر طبيعي، واستيعابه لتجارب غيره دافع له على الإبداع  1

ويتفاوت  <<والتميز، حيث ذهب الكثير منهم إلى تغيير صور سابقة وعرضها في معرض جديد مبتكر 
في قدراتهم على الابتكار وتوليد المعاني الذاتية، وربطها بالعناصر الخارجية في الطبيعة عن الشعراء 

طريق المحاكاة والتصوير، لاختلافهم في قابليتهم وقدراتهم على فهم حقائق تلك العناصر الخارجية 
إنسان يستطيع أن فما كل . والعلاقات الخفية التي يمكن أن تربطها بالمعاني الذاتية للتجربة الشعورية

يعيد تنسيق العناصر الخارجية وفق حركة النفس وذبذبتها الشعورية، وبشكل يختلف عما لها في الواقع 
العياني المرصود ويخرج بها عن حدودها الزمانية والمكانية، وإنما يستطيع ذلك من أوتي حسا مرهفا 

ان العادي، ويلحظ فيها وجوها تتلاءم ويقظة عقلية بحيث يمكنه أن يجد في الأشياء ملا يجده الإنس
>>والتجربة الذاتية التي يريد عرضها

فالاستفادة من المعاني السابقة يختلف باختلاف قدرات الشعراء،  2
وإمكاناتهم، ومدى استيعابهم لهذا الموروث وتوظيفه بما يخدم التجربة الشعورية للشاعر، والموقف المعبر 

  .عنه
لث وهي المعاني النادرة التي لا نظير لها، وتعد هذه أعلى درجة شعرية قد أما ما يتعلق بالقسم الثا

حيث استنبط معنى غريبا، واستخرج <<يصلها الشاعر في استنباط المعاني، وهنا تظهر عبقريته وتفرده 
>>.من مكامن الشعر سرا لطيفا

فصعوبة إدراك هذا النوع من المعاني، والوصول إلى كنهها جعل  3
شون الخوض فيها، لصعوبة الإتيان بالجديد، فهي حكر على ثلة قليلة من الشعراء المتميزين الشعراء يخ

  .الفحول
في وصف  عنترةالذي تعرض فيه لقول  ابن الروميوفي هذا الضرب من المعاني يدخل قول 

  4:الذباب
  ــل الشارب المترنــــمهزجا كفعـ   ∗ ∗وخلا الذباب بها يغنّي وحــــده  
 ذراعه بذراعـــغرد على الزنـــ   ∗ ∗ـــه ا يسن المكب ـــاد الأجذمقدح  

  5:يصف روضة ابن الروميويقول 
كما حثحث النشوان صنجا مشرع                                   ∗ ∗وغرد ربعي الذباب خلالهـــــــا  

                                                        
  .141،142قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، ص : محمد عبد المطلب 1
  .169،170الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية، ص: محمد عبد الحميد ناجي 2
  .194منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 3
لكن البيتين وردا فيهما اختلاف . 19م، ص1978ديوان عنتر،دط، دار بيروت للطباعة والنشر،بيروت، لبنان، ال: عنترة 4

  :عن رواية حازم
  غردا كفعل الشارب المترنم  ∗ ∗وخلا الذباب بها فليس ببارح
  قدح المكب على الزناد الأجذم   ∗ ∗هزجا يحك ذراعه بذراعه 

  ".لها زنج"بدل " أرنين"مع خلاف بسيط مع رواية حازم وردت كلمة  .338، ص2ديوان، جال: ابن الرومي 5
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  ا موقعــــاعلى شدوات الطير ضرب   ∗ ∗فكانت لها زنج الذباب هناكــــم   
  :فالتقابل الدلالي بين القولين

  هزج الشارب المترلم= غناء الذباب وحده - :عنترة
  قدح المكب على الزناد= التغريد وسن ذراع بذراع -        

  حثحثة النشوان صنجا= تغريد الذباب ربعه -:ابن الرومي
  ضربا موقعا على شدوات الطير= كون زنج الذباب هناك -             

ندرك من هذا أن عناصر تفجر المعنى في القولين تكاد تكون واحدة حتى أصبح التوازي بينهما 
نوعا من التناص، حتى أشبه بالحوار التبادلي، فلكل قول منهما تشكيلا تركيبيا يعطي له نوعا من 

رأسه الخصوصية حيث بدأ عنترة منطقة حركته، رابطا طنين الذباب بصورة إنسان وقد فعل الشراب ب
فعله، فانطلق يغني فرحا مسرورا، ويزداد جمال الصورة حين يتعدى هذا الحيز فصورته عند السقوط 
وهو يحك ذراعا بذراع تماثل صورة إنسان وقد قطعت يداه محاولا القدح بعودين في حين جعل ابن 

  .الرومي صوت الذباب تغريدا يفوق شدو الطيور المزهوة
الذباب المماثل للغناء، بل ويرقى على شدو الطيور، في وقت فقد ركز ابن الرومي على صوت 

  .تركز حديث عنترة على حركة الذراعين الشبيهة بقدح عودين، وصوتها الشبيه بغناء إنسان شارب مترنم
والتعرض لقول كل منهما يجعل الدارس يوقن أن ابن الرومي لم يسيء إلى المعنى، بل أبدع في 

درة الخيالية لديه أن ينهض بالمعنى و يقدمه بصورة جديدة تختلف عن تلك تصويره، فقد تمكن بفضل الق
  .التي قدمها عنترة

ولا يعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام، <<: وقد علق الجاحظ على هذا الأمر بقوله
 وفي معنى غريب عجيب، أو في معنى شريف كريم، أو في بديع مخترع، وإلا وكل من جاء من الشعراء
من بعده أو معه، إن هو لم يعد على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره، فإنه لا يدع أن يستعين 

إلا ما كان من عنترة في صفة الذباب؛ فإنه وصفه فأجاد صفته ... بالمعنى، ويجعل نفسه شريكا فيه
ن يحسن فتحامى معناه جميع الشعراء، فلم يعرض له أحد منهم، وقد عرض له بعض المحدثين ممن كا

... القول، فبلغ من إستكراهه لذلك المعنى ومن اضطرابه فيه، أنه صار دليلا على سوء طبعه في الشعر
فوصف الذباب إذا كان واقعا ثم حك إحدى يديه بالأخرى، فشبهه عند ذلك برجل مقطوع اليدين، يقدح 

>>.ضاه غير شعر عنترة بعودين، ومتى سقط الذباب فهو يفعل ذلك، ولم أسمع في هذا المعنى بشعر أر
1 
فالجاحظ يرى أن هذا المعنى برع فيه عنترة، لم يتمكن الشعراء من الوصول إليه، لذا استحق أن يكون 

  .حكرا عليه
ويرى حازم في قول ابن الرومي تشكيلا للمعنى بطريقة جديدة، ولم يستحق ما وجه لها من لوم 

حين جعل تغريد الذباب ضربا موقعا على شدوات على أن ابن الرومي  قد نحا بالمعنى نحوا آخر، <<
                                                        

  . 311،312، ص3كتاب الحيوان،ج: الجاحظ 1



  
  علاقة الخیال والتخییل بقضیة اللفظ والمعنى و دورھما في بناء العمل الشعري: الفصل الأول 

 

 75

فمثل هذه المعاني . وهذا تخييل محرك إلى ما قصد ابن الرومي تحريك النفوس إليه وإيلاعها به. الطير
النادرة إذا وقع فيها مثل قول ابن الرومي ووقع فيها زيادة ما من جهة، وإن كان فيها تقصير من جهة 

ا في ما وقع لهم من التقصير إذا وقع لهم بإزاء ذلك زيادة وإن كان ما أخرى، يجب أن يصفح عن قائليه
>>.هذا إذا لم يكن بين المقصر عنه والمزيد تفاوت كبير. قصروا عنه أجل مما زادوا

فقد تعاطف  1
فقد إستطاع بفضل . القرطاجني مع ابن الرومي، محاولا تبرئته مما نسب إليه من إساءة لمعنى عنترة

يزه أن يحرك القوة التخييلية للمتلقي، وأن يشعر بلذة ما يسمع وأن يستحضر الصورة بكل براعته وتم
تفاصيلها وكأنه يراها من خلال هذا التشكيل الجديد للمعنى، لهذا لا يعتبر قول ابن الرومي سرقة، لوجود 

  .لأنه أضاف إليه ولم ينقص منه. إضافة، ولو اعتبرت بسيطة وإستحق مشاطرته المعنى
والموقف الجديد لا ... لابد لنا أن نفهم تطور المعنى على أنه عملية استعارة مستمرة<<ذا  له

>>.يعني أن ما نسميه خلقا قد يمكن النظر إليه من زاوية أخرى على أنه كشف. يمحق الموقف السابق
2 

ن الأقوال فالمعنى كالمعارف تراكمي يأخذ فيه اللاحق من السابق فيضيف إليه ويطور طرق تناوله وم
الشعرية التي يتجلى فيها تحسين اللفظ قول الطرماح الذي زاد فيه عن معنى النابغة، فاستحق فضل 

  .التحسين
    3:النابغةيقول 

  طاوي المصير كسيف الصقيل الفرد∗∗  من وحشِ وجرةَ موشي أكراعه  
  4:الطرماح يقول

  ــدويغمــلُّ سيف علـى شرف يس∗∗ ه َــــيبدو وتُضميره البلاد كأن        
القليلة الماء، بأنه أبيض تنتشر على  وجرةفالنابغة يصف هذا الثور الذي هو من وحوش منطقة 

وقد زاد الطرماح . قوائمه نقط سود، مضمر البطن، حيث يلوح من بعيد كالسيف الأبيض اللامع الوحيد
ف كما فعل النابغة، لكن الجديد عند بأن جعله عن قول النابغة بأن جعل هذا المشبه الذي شبهه بالسي

  .كالسيف المغمد في حال الغياب، والمسلول في حالة الحضور والتواجد
  الصيقل الفرد = موشي الأكراع، طاوي المصير : النابغة

  سيف يسل ويغمد = يبدو وتضميره البلاد : الطرماح
م يكتف به مغمدا، بل جعله مسلولا فالصورة التركيبة للمعنى تبدو أكثر حركة عند الطرماح فل

  .أيضا رابطا ذلك بحالتي الظهور والخفاء

                                                        
  .195منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 1
، م 1981،  دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت، لبنان، 2نظرية المعنى في النقد العربي،ط: مصطفى ناصف 2
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ولما كان حال الشعراء ومواقفهم من المعاني قديمها وجديدها متباين، تباين قدراتهم، وإمكاناتهم، 
اختراع، : فمراتب الشعراء فيما يلمون به من المعاني إذن أربعة<<وكيفية استفادتهم من معاني غيرهم 

فالاختراع هو الغاية في الاستحسان، والاستحقاق تال له، والشركة منها ما . ستحقاق، وشركة وسرقةوا
يساوي الآخر فيه الأول فهذا لا عيب فيه، ومنها ما ينحط فيه الآخر عن الأول فهذا معيب، والسرقة 

>>.كلها معيبة وإن كان بعضها أشد قبحا من بعض
1.  

ى شهرة التشبيهات وتداولها أو ندرتها، وبراعة الشاعر في فكان عماد تقسيم المعاني هو مد
عرض المعنى القديم في حلة جديدة، فتظهر بصمته الواضحة، وإضافته الجلية، حتى يجعل المتلقي يشعر 

وإلا كان مجترا لمعاني غيره لقصر . وكأنه يرى هذه الصورة لأول مرة، وهنا مكمن الإبداع الخلاق
وهو الأساس المعتمد في ترتيب الشعراء . لى الإضافة فاستحق أن ينعت بالسرقةأدواته الفنية وعجزها ع

وتصنيفهم، ولا علاقة لتقدم هذا وتأخر ذاك، فالمعيار الحقيقي هو القدرة على تفجير القدرة التخييلية لدى 
  .المتلقي وجعله ينبسط أو ينقبض بفعل الإثارة

اليسير إذ لا بد من توفر أسس تقوم عليها هذه  لكن تحقيق ذلك ليس بالفعل الهين، ولا بالجهد
فكيف تجلت نظرة القرطاجني لعملية البناء الشعري؟ وهل هي مرتبطة بقواعد معينة ينبغي . العملية

  .مراعاتها والوقوف عندها؟
في إطار مواصلة حازم التنظير للعملية الشعرية عكف على وضع مجموعة من الأسس التي يجدها 

النظم، كما أنه يرى أن عمل الشاعر يحتاج إلى شروط تتعلق بالناظم ذاته، ينبغي  ضرورية في عملية
  .توفرها فيه حتى يمكنه الخلق والإبداع

  :دور النظم في إحداث الاستجابة التخييلية- 6
تردد  الحديث عن النظم عند الكثير من البلاغيين والنقاد، إذ ارتبط في الغالب بكيفية ترتيب 

ها في الجملة ليتحدد معنى النظم بشكل أوضح عند عبد القاهر الجرجاني والذي جعله الألفاظ، وتركيب
  .توخي معاني النحو في الكلم

غير أن النظم عند حازم القرطاجني لا يقف عند حدود بناء الجملة، بل يتعداها ليشمل العمل 
عماد عملية النظم، وعمودها وترتبط عملية النظم الشعري لديه أساسا بالطبع والذي يعتبره . الشعري كله

والطبع هو استكمال للنفس في فهم أسرار الكلام، والبصيرة . لنظم صناعة آلتها الطبعا<<الفقري 
بالمذاهب والأغراض التي من شأن الكلام الشعري أن ينحى به نحوها؛ فإذا أحاطت بذلك علما قويتْ 

>>.على صوغ الكلام بحسبه عملا
2.  

ى تحديد العوامل المتحكمة في عملية الصياغة الشعرية والتي تعتبر أمورا فعملية النظم تستند إل
وذلك من خلال ربطه الطبع بالأسرار والبصيرة . نفسية تخالج الشاعر وتجعله ينظم عمله بطريقة خاصة

                                                        
  .196منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجني 1
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) الطبع(مما يقربه من باطن النفس ونزوعها تجاه القدرة الجمالية والبراعة في النظم والتأليف، جاعلا منه 
شرطا لقوى الشاعر، إضافةإلى تلك القوى النابعة من ذات الشاعر، و المساعدة له على الإبداع و التميز ، 
وعلى رأسها الخيال الذي يحول المدرك العياني إلى صورة جديدة تختلف تفاصيلها عن الواقع و ذلك من 

أن تؤثر في المتلقي و تثير ما خلال الربط و التركيب بين هذه الصور بطريقة مختلفة و جديدة، تستطيع 
  . لديه من إنفعالات

  
  :إختيار العبارة وجودة نظمها-

تتباين قدرة الشعراء النظيمة، وطرق اختيار المناسب من الألفاظ والعبارات للمقام والغرض 
. صاليةفتتركز جهودهم في انتقاء اللفظة الجزلة، والعبارة الشاعرية التي تحقق له الغاية الإي. المنظوم فيه

ويعد حسن التأليف وإجادة الاقتران بين الألفاظ والعبارات دليلا على تحكم الشاعر في أدواته وحسن 
معظم الإمكانات النحوية ذات طبيعة إختيارية تهيئ للمبدع بشكل أو بآخر أن يقدم <<التصرف فيها إذ أن 

مور تتجسد على مستوى المعنى بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء، والزيادة والنقصان، وهي أ
>>.الصياغة الخارجية بمجموعة من الحركات الأفقية، كالتقديم والتأخير، والرأسية كالحذف والذكر

1.  
فحتى يحصل الانسجام بين عناصر الجملة، وتحقق وظيفتها الشعرية بالتأثير في المتلقي ينبغي 

بأن تكون الكلم <<: سب لغرض القولالبعد عن التكلف في استعمال العبارة، توظيف الفصيح منها المنا
غير متوعرة الملافظ والنقل من بعضها إلى بعض، وأن يكون اللفظ طبقا للمعنى تابعا له، جارية العبارة 

>>.من جميع أنحائها على أوضح مناهج البيان والفصاحة، هذا إذا لم يكن المقصد إغماض المعاني
إذ  2

اللفظ، وحسن تعليق بعضها ببعض، للتعبير عن المعنى  يستدعي الإفصاح عن المعنى ووضوحه، وضوح
يضاف إلى ذلك عدم التكلف في الاستعمال اللفظي فيأتي اللفظ سلسا، . وتحريك ملكة الخيال لدى المتلقي
  .طيعا يمكن تشكيله بصور مختلفة

  3:ومن أشكال الكلام التي حدث فيها إبدال كلمة بكلمة قول الشاعر
  ولم تلقيا يوما هوانًا ولا نحا ∗ ∗ولِدتُما  فتاتان بالنّجم السعيد

بما أنه يتحدث بضمير الغائب " ولِدتَا: "فقد استعمل الشاعر الضمير غير المناسب، فبدل أن يقول
  .فجاء وضع الضمير غير ملائم للجملة الوارد فيها" ولدتما"لكنه استعمل ضمير المثنى المخاطب 

  4:المتنبي كما يقول
كرامِ  ∗ ∗ست المنايا فيكمقوم تفر فَرأَتْ لكم في الحرب صر  
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